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r 
  (*) عبدالعال محمد حسنمحمد . د

 
  . ، وسيد الأولين والآخرينم على سيدنا محمد خاتم النبيينالحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلا

  

 ،للنبوة االله بعثه أن إلىه كفله أبي طالب، فحيث ضمه إلى عمr محمد  على نبيه Uقد امتن االله ف

 الإسلام على حسن أثر لذلك كان، ووسخر عشيرته لحمايته والذّب عنه حتى وفاته ،بنصرته فقام

، )١("الْفَاجِرِ بِالرجلِ الدين هذا لَيؤَيد اللَّه إِن" :قال r أن رسول االله المتفق عليهالحديث  وفي ،والمسلمين

  .)٢("أهله من هم ما برجال الإسلام ليؤيد االله إنt، " يروى عن ابن عمر مايوف

بوة؛ لطغيان مواقف  في عهد النّكفّار قريشبأن الأقلام تعزف عن الكتابة في تاريخ أنت خبير و

بن أبي معيط على سطح تاريخهم، بة ة بن خلف وعق أبي جهل وأبي لهب وأمي:الصناديد والسفهاء أمثال

 وأصحابه وتقديم العون لهم تحتاج إلى r أن المواقف الطيبة التي قام بها المشركون في حماية النبي غير

 بعض قام بهاي التالحماية لمواقف الاعتدال وليدرك القارئ البواعث الحقيقية  ؛عللها وأسبابهالبيان 

  . لهممعاضدتهملبعض معتنقيه، وحمايتهم بلإسلام  كانوا يدافعون عن املئلا يتوهم متوهم أنّهالمشركين، و

هذَا كِتَاب أَنزلْنَاه مبارك مصدقُ الَّذِي بين و(: التي قال فيها" أم القرى"في  r نبيه Uبعث االله قد لو

، كما )٣() صلاتِهِم يحافِظُونىهم علَو الَّذِين يؤْمِنُون بِالآخِرةِ يؤْمِنُون بِهِو من حولَهاو لِتُنذِر أُم القُرىو يديهِ

 بيوت ، لهم بمقياس ذلك العصرا يدل على أن أهلها كانوا قوماً متحضرينمم، )٤()البلَدِ الأَمِينِ(  بـسماها

   .وشؤون دينيةمبنية، ورئاسة سياسية، وتنظيمات إدارية، وعادات اجتماعية، وأنظمة اقتصادية، 

ة كانوا قوماً جاهليين ضالّةوإذا كان العرب عامين ين  والقرشيون خاصالقرآن، قالكما في الد   

 يعلِّمهم الكِتَابو يزكِّيهِمو قَد من اللَّه علَى المؤْمِنِين إِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً من أَنفُسِهِم يتْلُو علَيهِم آياتِهِلَ(
ةَوالْحِكْم بِينٍإِن كَانُواولالٍ ملُ لَفِي ضجمهور العربفإ ،)٥() مِن قَب كانوا  في ناحية أخرى نالمساواة، ونيحب 

 فيما عرف الأعلى في الأخلاق هملُمثتركّز ، وتقاليد قبائلهم بانتهاك حرمة لا يرضونة، و الحريونويعشق

ها لأجل ون ويقعدالحروب ونم، ويقيمضهاعرأ في سبيل صيانة وأملاكهم هجهم مونيبذلفكانوا المروءة، ب

  .جدةالإباء والنّ

                                                             
  . بأسيوط العربية اللغة كلية -والحضارة التاريخ قسم – الإسلامي التاريخ مدرس  (*)
م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، / تحقيقالصحيح، الجامع : البخاري) ١(

الصحيح، :  مسلم؛٢٨٩٧، رقم١١١٤، ص٣، جـ)كتاب الجهاد والسير، باب إن االله يؤيد الدين بالرجل الفاجر(
كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم (التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء / تحقيق

  .١١١، رقم١٠٥، ص١، جـ)قتل الإنسان نفسه
 ـ١٤٠٩، مؤسسة الرسالة، بيروت،      في سنن الأقوال والأفعال    كنز العمال : المتقي الهندي ) ٢(  ـ م١٩٨٩/هـ ، ١٠، جـ

  . ٨٠ص
  . ٩٢الآية : سورة الأنعام) ٣(
  .٣ة من الآي:  سورة التين)٤(
  . ١٦٤الآية : سورة آل عمران) ٥(
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ا بولم عث النبيrهم وتقاليدهم رون لعاداتِنكّر الآخِتمن به المؤمنون وكفر به الكافرون لم يآ و

 وأصحابه، بل أصر كثير منهم على التمسك بها، ولم يتخلّ عنها إلا rوأنظمتهم في تعاملهم مع النبي 

  .)١(بن هشام، أو أصلهم كعقبة بن أبي معيطاتهم كأبي جهل يسفهاؤهم والمغموزون في رجول

ة والعدل والحري تلك الأعراف والتقاليد التي تدعو إلى الفضيلة والشجاعة rوقد استثمر النبي 

 فتمتع بحماية عمه وعشيرته، وأذن لأصحابه في الاحتماء بالمشركين داخل شبه ،استثماراً طيباًونحوها 

  .ارجهاالجزيرة العربية وخ

خلال العهد  وأصحابه rمواقف غير المسلمين في مساندة النبي " :بعنوانولذا جاء هذا البحث 

  . مع أعدائهم في العقيدةهم لاتخاذ تلك المواقفدفعتالتي الأسباب ؛ للكشف عن "النبوي

  

  :كالآتيإلى مقدمة وخاتمة بينهما خمسة مباحث البحث أن يقسم هذا وقد اقتضت طبيعة 

  .  وتحدثت فيها عن الموضوع والهدف منه، وخطّتي فيهة؛المقدم

   أبي طالب في حماية دور دور العصبية القبلية في مساندة المشركين للمسلمين، تحدثت فيه عن :أولاً

العشائر وتقليد  ، بعد موت أبي طالبrموقف بني هاشم من النبي و وتجييش عشيرته لذلك، rالنبي 

  عصب لأبنائها المسلمينلبني هاشم في التالقرشية 

عليه من  العرب للمستجير، وما كانواحماية تناولت فيه   أثر الأعراف الجاهلية في حماية المسلمين،:ثانياً

  . واحترامهم للحرم والأشهر الحرم، ووفـائهم بالعهودشهامة، ومروءة

عداء خزاعة وأثر  ،ى رئاسة مكةلتنافس علعرضت فيه ل ، دور المصالح الخاصة في مساندة المسلمين:ثالثاً

 وأصحابه، ودور مصالح القرشيين الاقتصادية في مساندة المسلمين وكفّ rفي مناصحة النبي لقريش 

  .الأذى عنهم

  . حماية النجاشي للمسلمين:رابعاً

   في الاستعانة بالمشركين، سواء كانت الاستعانة بهم في القتال، أم في r هدي النّبي :خامساً

  .اض السلميةالأغر

  .لت إليها في هذا البحث وتناولت فيها بعض النتائج التي توص:الخاتمة

اللَّه و اللَّه قَدِيرو بين الَّذِين عاديتُم منْهم مودةًو لَّه أَن يجعلَ بينَكُملسى اع(: وهنا أقول بقول االله

حِيمر ٢()غَفُور(.  

               

  

                                                             
 إلا أنـت  وهل" :e  النبي له فقال ؟قريش بين من أأقتل :قال معيطبقتل عقبة بن أبي      e النبي أمر الميروى أنّه   ) ١(

دار ،  )السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون،       :  ابن برهان الدين الحلبي    ".صفورية يهود من يهودي
  . ٤٤٢، ص٢جـهـ، ١٤٠٠ة، بيروت، المعرف

  . ٧الآية : سورة الممتحنة) ٢(



  وأصحابه خلال العهد النبويrمواقف غير المسلمين في مساندة النبي 

٢٠٣ 

 
 ر، وهـو أن ينـص     )١( سبباً في وجود مبدأ العصبية     بحسبهم في الاعتزاز    أعراب الجاهلية كان إفراط   

 مكـة،   وبالرغم من البيئة الحضرية التي كان يعيشها القرشيون في         ،)٢(مبطلينأو   واكان محقين قومه الرجل

 r، فلما بعـث النبـي   )٣(الباديةالذين يسكنون  عراب  الأفإن طباعهم بقيت بدوية، لا تختلف كثيراً عن طباع          
سـلام، وكـان   ة من الكفّار المخالفين لدعوة الإوناصبه جمهور المشركين العداء تعصب له وللمسلمين جماع    

  .rاس تعصباً في ذلك أبو طالب عم النبي أشد النّ

e 
 النبي  لا يخفى أنr بالشرف بين  المعروفة بني هاشم عشيرةمن  ؛ لأنّه)٤(كان ذا حسب في قومه

، فقصي هو الذي يرجع إليه على قومهموقد اشتهر معظم أجداده في الجاهلية بالسيادة  ،)٥(قبائل العرب

الشتاء  وهاشم هو أول من سن رحلتي، )٦(حة قبيلة خزاعة في تجميع قريش واستيطانها مكة بعد إزاالفضل

وعظم خطره فيهم، وعبد المطلب هو الذي شرف في قومه شرفاً لم يبلغه أحد من آبائه، ، )٧(لقريشوالصيف 

  .)٨(أعاد حفر بئر زمزم بعد أن طمست، وكان يسقي منها الحجاج الوافدين على مكةو

ب له يزداد إذا بدت فيه الصفات ي في العشيرة، فإن التعص للشخص العادونبتعصالعرب يوإذا كان 

ي تؤهله لزعامة القبيلة ورياستها، وقد أدرك عبد المطلب مؤهلات حفيده محمد بن عبد االله فاحتفى به الت

 وكان أبو طالب ،)١٠(وحِياطته r االله رسول بحفظ طالب أباولده  أوصى الوفاة حضرته ولما ،)٩(منذ طفولته

  .)١١(زيزاً في قريشمنيعاً ع

                                                             
  .٤٨٢ص، ٢م، جـ٢٠٠٦علي عبد الواحد وافي، مكتبة الأسرة، الطبعة الثانية، / تحقيقالمقدمة، : ابن خلدون) ١(
ة، محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثاني/ جمهرة الأمثال، تحقيق:  العسكري)٢(

  الدين عبد الحميد، دار المعرفة،يمحمد محي/ تحقيقمجمع الأمثال، : الميداني ؛٥٨، ص١م، جـ١٩٨٨/هـ١٤٠٨
   .٣٣٤، ص٢جـ، بيروت، بدون تاريخ

التاريخ السياسي للدولة العربية، عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين، مكتبة الأنجلو :  عبد المنعم ماجد)٣(
  .٨٠م، ١٩٦٧الطبعة الرابعة، المصرية، القاهرة، 

، ١٦٥٧، ص٤، جـ)لْ يا أَهلَ الكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍقُ(كتاب التفسير، باب (، الصحيح:  البخاري)٤(
  .٤٢٥٨رقم

  .٦٤، ص١جـم، ١٩٥٩محمد حميد االله، دار المعارف، القاهرة، / تحقيقأنساب الأشراف، : البلاذري) ٥(
  .٧١، ٧٠، ص١جـم، ١٩٦٨/هـ١٣٨٨دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، لطبقات الكبرى، ا: سعدابن ) ٦(
، ١جـهـ، ١٤١١طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، / تحقيقالسيرة النبوية، : ابن هشام) ٧(

  .٢٦٨ص
  .٥٠٣، ص١جـم، ٢٠٠١  العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،دار الكتبتاريخ الأمم والملوك، :  الطبري)٨(
  .٨١، ص١أنساب الأشراف، جـ:  البلاذري)٩(
محمد حميد االله، معهد الدراسات والأبحاث / تحقيق، "المبتدأ والمبعث والمغازي"السيرة النبوية، : ابن إسحاق) ١٠(

محب / تحقيق تاريخ دمشق،تاريخ دمشق، : بن عساكر ا؛٤٧ص، ١جـم، ١٩٧٦/هـ١٣٩٦للتعريب، المغرب، 
  .٨٥، ص٣جـم، ١٩٩٥عمر بن غرامة العمري، دار الفكر، بيروت، الدين 

/ هـ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى، ، دار الفكر،  ورياض زركليسهيل زكار/ أنساب الأشراف، تحقيق: البلاذري) ١١(
  .٢٨٨، ص٢جـم، ١٩٩٦
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ب للسا كان التعصفي الجاهليةادة من الآباء لا يقوم له شيء عند العربولم طالب أبو ، فقد ضم 

وتوقّع  ، وقربه منه، وخصه بالطعام بالرغم من فقره وكثرة عياله،المطلب عبد بعد وفاة ليهإ r االله رسول

   .)١(له شأناً عظيماً

االله رسول وشب r يريد لما ومعايبها الجاهلية أمور من ويحوطه ويحفظه االله يكلؤه بطال أبي مع 

 ،خلقاً وأحسنهم ،مروءةً قومه أفضلَ ، فكانالصالحة فيه الأمور االله جمع الرجال بلغ سن فلما، كرامته من به

 ،ذىوالأ الفحش من وأبعدهم ،حديثاً وأصدقهم ،أمانة وحلماً وأعظمهم ،جواراً وأحسنهم ،مخالطةً وأكرمهم

  .)٢(الأمين قومه اهسم ىحتّ

 مشايخ العرب نيه فيها أعظم هذه الصفات التي لا يداأبو طالب يراقب ابن أخيه وهو يحملوكان 

  .)٣(قط بشيء مثلها يصب لم صبابةً به وصب ،هدلَو هحبي لم شديداً اًبح فأحبه، هاوساداتُ

   r، فدعاه النبي يلّص يرآه هأنّ البعثة، بعد rأول ما عرف من مساندة أبي طالب للنبي و

عندما قريش ارتاعت ف، )٤( مدة حياته تكفّل له بالحمايةلكنّهباعه، إلى الإسلام فمنعته العصبية للآباء من اتّ

  .)٥(ذلكبعلمت 

 ا جهر النبيولمr ؛الأقربين عشيرته بإنذار بدأ بالدعوة الروح فيه توغلت بلد مكة لأن ة،القبلي 

  .)٦(وحمايته وتأييده نصرته على يعين قد بالعشيرة، الدعوة فبدء

 ن لهم ما  ه أحلامهم، وبي  ى عاب آلهتهم، وسفّ   يردوا عليه حتّ   ولم   r رسول االله   يجابه المشركون  ولم

هم فيه من الضلالة والجهل، والخرافات، فجاهروه وصحبه بالعداوة، وعزمـوا علـى مخالفتـه، عـصبية                  

، والقضاء على نفـوذهم المـرتبط       ول على عبادة الأجداد يعني عندهم معارضة الكبرياء       ؛ لأن التطا  )٧(وجهلاً

   .)٨(القضاء على وسائل معايشهم وتجارتهم الواسعةكما يعني بتلك العبادة، 

باب والشتم، والإيـذاء    لجأوا إلى الس  فموا،  فحِ الحجة بالحجة، وأُ   عجزوا عن مقارعة   ولكن القرشيين 

 ومساندته بالرغم من استمراره علـى عقيـدة         rض أبا طالب للدفاع عن النبي        قيU الله  ، ولكن ا  والتعذيب

 عنه يرده لا لأمره مظهراً االله مرأ على r االله رسول ومضى،  ومنعه وقام دونه   r، فحدب على النبي     قومه

   .)٩(شيء

 بدافع العصبية، ولم يقم أبو طالب بحماية ابن أخيه عن إيمان بالإسلام أو فهم له، ولكنّه فعل ذلك

ولا شك أنّه قد أعجب بدعوة يتولاها هاشمي، فمهما كانت  من بني هاشم، rفهو رأس بني هاشم، ومحمد 
                                                             

عارف، بيروت، بدون مكتبة المالبداية والنهاية، :  ابن كثير؛١٢٠، ١١٩، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ١(
  .٢٨٢، ص٢جـتاريخ، 

  .١٢١، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد، ٥٧ص، ٢جـ، السيرة النبوية: إسحاقابن  )٢(
البداية :  ابن كثير؛٨٦، ص٣تاريخ دمشق، جـ:  ابن عساكر؛١٢٠، ١١٩، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٣(

  .٢٨٢، ص٢والنهاية، جـ
  .٨٦، ص٢، جـيةالسيرة النبو: ابن هشام) ٤(
  .١١٣، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٥(
م، ١٩٧٠/هـ١٣٩٠دار الطباعة المحمدية، القاهرة،  ،السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنّة: محمد محمد أبو شهبة) ٦(

  .٢٩٨ص
  .٥٤٣، ص١تاريخ الأمم والملوك، جـ:  الطبري؛٩٩، ٩٨، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٧(
  .١٠٣، ١٠٢التاريخ السياسي للدولة العربية، عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين، ص: بد المنعم ماجدع) ٨(
  .١١٨، ١١٧، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري ؛٩٩، ٩٨، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٩(
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حقيقتها فإنّها ترفع من شأن بني هاشم وتقويهم في صراعهم مع خصومهم القرشيين، وقد ظلّ أبو جهل 

 عمره كله لا يرى في دعوة النبيr١( إلا دعوة هاشمية قبلية(.  

من الحصول على لها تيقنت أنّه لا بد  عمه بحماية قد صار في منعة rلما رأت قريش أن النبي و
 في تقع أن تخشى قبيلة كل يجعل السائد القبلي النظاملأن ؛ خاصة وأنّه باق على معتقدهمموافقة أبي طالب، 

 هي السلطة الوحيدة التي تملك - المتعارف عليهحسب النظام-أن العشيرة  كما ،)٢(هاشم بني مع حرب
   .)٣(معاقبة أبنائها

ابن أخيه عن سب آلهتهم وعيب  يكفّ، وسألوه أن  قريش إلى أبي طالبمشى رجال من أشرافف
  .)٤( فانصرفوا،رداً جميلاًوردهم   قولاً رقيقاً،أبو طالبقال لهم ف أو يتخلّى عنه، دينهم وتضليل آبائهم

 في  rواستمر النبي بد له شيئاً من الضيق به، ن أخيه عن دعوته، ولم يولم يقم أبو طالب بصد اب
ى فكّر بعضهم في حتّ rواشتد حنقهم على رسول االله دعوته إلى االله، فزاد التوتّر في صفوف المشركين، 

هم لم ولكنّ ،ثانية ةمر طالب أبي لىإ مشوا هذه الخطوة، فورةكوا خطر ولكن الأشراف والعقلاء أده،النيل من
الحرب إن لم ينهه عن ب أنذروه، وإنّما واجهوه بالتهديد وحدث في اللقاء الأولكما ، يخاطبوه باللين والرجاء

 اإنّ فينا، وإنّا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنّا، و سنّاً وشرفاً ومنزلةًأبا طالب، إن لك يا" ،دعوته
 ذلك في وإياك ننازله أو اعنّ تكفه حتى آلهتنا وعيب أحلامنا هوتسفي آباءنا شتم من هذا على نصبر لا واالله
 r االله رسول بإسلام نفساً يطب ولم ،وعداوتهم قومه فراق طالب أبي على فعظم ،"الفريقين أحد يهلك حتى
  .)٥(خذلانه ولا لهم

ى النبي ، وأرسل إل الموقفولما أحس أبو طالب منهم الحزم والتهديد اتخذ إجراء سريعاً حيال ذلك
r ،ولكنّه ووجه بصلابة شديدة من النبي  على الفور، وأمره بالانتهاء عن مجابهته لقومه وإيذائهمrا  مم

  .جعله يحزم أمره على مواجهتهم وحماية ابن أخيه مهما كلفه ذلك
 جاءتْ قُريشٌ إلى أبي طَالِبٍ":  تلك الحادثة وهو شاهد عيان فيقول بن أبي طَالِبٍعقيليروي و

 فَانْطَلَقْتُ ، يا عقَيلُ ائْتِ محمدا: فقال لي، أَخِيك يؤْذِينَا في نَادِينَا وفي مجلِسِنَا فَانْهه عن إِيذَائِنَابنا إن :فَقَالُوا
 يمشِي فيه من شِدةِ  فَجعلَ يطْلُب الْفَيء، فَجاء في الظُّهرِ من شِدةِ الْحر- بيتٌ صغِير- خرجته من كِبسٍأإليه ف

 فَانْتَهِ عن ، بني عمك زعموا أَنَّك تُؤْذِيهِم في نَادِيهِم وفي مجلِسِهِمنإ : فَأَتَينَاهم فقال أبو طَالِبٍ،حر الرمضاءِ
ما أنا بِأَقْدر " : قال، نعم: قالوا؟ الشَّمسه ما تَرون هذ: بِبصرِهِ إلى السماءِ فقالrقَ رسول اللَّهِ لَّح فَ،ذلك

  فَارجِعوا، أَخِي قَطُّبنا ما كَذَبنَا : قال أبو طَالِبٍ،"ن تُشْعِلُوا منها شُعلَةًعلى أدع ذلك مِنْكُم أأَن على 
  .)٦("راشدين

                                                             
  .٢٧٥ص م،١٩٨٨/هـ١٤٠٨الدار السعودية، الطبعة الأولى، تاريخ قريش، : حسين مؤنس) ١(
  .٧١٥ص، ٢جـم، ١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار الشروق، القاهرة، في ظلال القرآن، : سيد قطب) ٢(
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، : صالح أحمد العلي) ٣(

  .٣٩٠صم، ٢٠٠٠
  .٥٤٣، ص١اريخ الأمم والملوك، جـت:  الطبري؛١٢٩، ص٣السيرة النبوية، جـ: إسحاقابن ) ٤(
  .٤٧، ص٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛١٠٠، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٥(
طارق عوض االله محمد وعبد / تحقيقالمعجم الأوسط،  :يالطبران ؛١٣٦، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٦(

حسين / تحقيق، المسند :ىلَعأبو ي ؛٢٥٣، ص٨هـ، جـ١٤١٥ين، القاهرة، المحسن إبراهيم الحسيني، دار الحرم
 الهيثمى علق عليه و،١٧٦ ص،١٢جـم، ١٩٨٤/هـ١٤٠٤سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الثانية، 

 ، مجمع الزوائد.والكبير وأبو يعلى باختصار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح رواه الطبراني في الأوسط: فقال
 المستدرك. واستدركه الحاكم على الصحيحين ؛١٥ ص،٦جـم، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧لتراث، القاهرة، دار الريان ل

/ هـ١٤١١مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، / تحقيق، على الصحيحين
  .٦٦٨، ص٣ جـم،١٩٩٠
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 أنذروه بالحرب، ولكـن تملكـتهم       عندماكان القرشيون معتقدين بأن أبا طالب سينزل على مطلبهم          

الدهشة وعمهم الذهول عندما رأوا تصميم أبي طالب على حماية ابن أخيه، وتراجعوا عن ذكر الحرب، إذ بدا           

لهم أن نشوب الحرب الداخلية بين العشائر القرشية خليق بأن يأتي على الأخضر واليابس، ويقـضي علـى                 

    .)١(سلطان قبيلتهم إلى الأبد

رواية ابـن  اء الثاني بين أشراف قريش وأبي طالب على   في هذا اللق   أهل السير والمؤرخون     ويعتمد

لني من الأمر ما     ولا تحم  ،ك وعلى نفسِ  ابق عليr: " رسول االله   ل  طالب و أب والتي قال فيها  ،   الشهيرة إسحاق

  فقـال رسـول االله     ،ه قد ضعف عن نصرته والقيام معه       وأنّ هه ومسلم ه خاذلُ أنّ r  رسول االله   فظن ،لا أطيق 

r:  ى يظهـره االله    ن أترك هذا الأمر حتّ    أالقمر في يساري على     واالله لو وضعوا الشمس في يميني و       ،يا عم

بـن    أقبل يـا   :ى ناداه أبو طالب فقال    ا ولّ  فلم ، قام  ثم ،فبكى r استعبر رسول االله      ثم ،أو أهلك فيه ما تركته    

   .)٢("مك لشيء أبداًسلّأ لا  فواالله، اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت:فقال rفأقبل عليه رسول االله ، أخي

، ا أن الصنعة الكلامية تطفو على متنهـا       كم،  )٣( الإسناد وبالرغم من شيوع هذه الرواية فهي ضعيفة      

 وإن كانت بعض معانيها مأخوذة مـن        rأنّها ليست من كلام النبي      ة  النبويديث  احوتبدو لدارس السيرة والأ   

  .رواية المحدثين

 سيرته،  مني اختصاره للسيرة النبوية؛ فقد حذف الرواية الصحيحة         والعجب من صنيع ابن هشام ف     

  .، والغالب أن أسلوبها الأدبي استهواه فاعتمدها وترك الرواية الصحيحة)٤(وأثبت الرواية الضعيفة

       النبي ولا يوجد في الروايات الصحيحة بكاء r    من أذى المشركين في هذا المقام، ولا فيما هو أشد 

  .وكلا ولما rحاشا له ! إلا بعمهوأثقالها  تبعات الرسالةل حمتع  يستطلمشير إلى أنّه منه، وهذا ي

لأن ؛  بقـوة الـسلاح     والدفاع عنه  r  مخيراً في اتخاذه قرار حماية النبي      لم يك  فإنّه طالبأما أبو   و

مايته لربما اسـتهانت   عن حrالنظام القبلي السائد آنذاك كان يقضي بتلك الحماية، فلو تخلت عشيرة النبي       

  .)٥(ة العشيرة مكانبها بقية العشائر وتجرأت عليها، فتضيع عند ذلك

ى عادوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يدفع إليهم محمـداً ليقتلـوه،              ولم يمكث المشركون طويلاً حتّ    

ولما نفـوا لـه الـسبب        ."إليكم أدفعه ىحتّ هم،أقتلْ أولادكم إلي ادفعوا بل" :فكان الرد الحاسم من أبي طالب     

 خيرأنّه   االله وأقسم لهم ب   ،لقتل أولادهم، وأنّهم لم يسبوا الآلهة، ولم يضللوا الآباء، دافعهم عن ولده            الموجب

  .)٦(مهأولاد من
                                                             

م، ٢٠٠١/هـ١٤٢١القاهرة، الطبعة الأولى، الدولة الإسلامية الأولى، دار الكتاب الحديث، : محمد حسن العيدروس) ١(
  .٨٦ص

، ابن ٥٤٥، ص١تاريخ الأمم والملوك، جـ: الطبري ؛١٣٦، ١٣٥، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٢(
، ٢جـم ١٩٣٩/هـ١٣٥٨دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ،  في تاريخ الملوك والأممالمنتظم: الجوزي
 ابن ؛١٤٨، ١٤٧، ص٤جـم، ٢٠١٠لهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، االبدء والتاريخ، :  المقدسي؛٣٦٨ص
/ هـ١٤١٥، الثانية، بيروت، الطبعة الكتب العلميةدار عبد االله القاضي، / تحقيق،  في التاريخالكامل: الأثير
  . ٥٨٧، ص١جـم، ١٩٩٥

م، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ دمشق، الطبعة الثالثة، دار القلم،،  لمحمد الغزاليالسيرة النبويةتخريج أحاديث فقه : الألباني) ٣(
  .١٠٩ص

  .١٠١ ص،٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٤(
  .٣٨٩، صتاريخ العرب القديم والبعثة النبوية: العليأحمد صالح  ؛١٣٧، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق )٥(
  .٢٣١، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٦(
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وعـدم   علـى مناصـرته      يمهصتو rرسول االله   منع  ب طالب   تمسك أبي  أدرك زعماء قريش سبب   و

 بين العشائر والقبائـل،  -في ظنّهم- يحملون له خطّة تحفظ له مكانته    ، وهم رابعةفتوجهوا إليه مرة    خذلانه،  

 يدفع إليهم محمـداً مقابل أن   عمارة بن الوليد بن المغيرة،      ابناً لأحد أشرافهم، وهو     اقترحوا عليه أن يعطوه     ف

r    لكـم  أغـذوه  ابـنكم  أتعطوني ،تسومونني ما لبئس"،   وسفّه رأيهم   عرضهم،  ليقتلوه، فرفض أبو طالب، 

   .)١("أبدا يكون لا ما واالله هذا ؟فتقتلونه ابني أعطيكمو

 بن غير أن أحد الأشراف المقربين من أبي طالب وهو المطعم بن عدي سيد بني نوفل بن عبد مناف

كافياً لتراجع أبي طالب عن موقفه، قصي وخاف من وقوع الصدام المسلّح بين  رأى العرض القرشي

 ،أنكر عليه موقفه، ورد عليه رداً حاسماً طالب اأبولكن ، ئذٍ حينلانه لبني عمهر خذوأراد أن يبرالطرفين، 

 وتنابذ ،الحرب وحميت ،الأمر  عند ذلكاشتدف عليه، القرشيين ةرومظاه  بني عمه الأقربينخذلانب واتهمه

   .)٢(بعضاً بعضهم وبادى ،القوم

عشائر القبيلة، ولكن أبا مختلف بين لّح المس داملقد كان القرشيون حريصين على تلافي وقوع الص

في ظنّهمطالب سد د عليهم الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى حلٍ سلمي.  

 ا رفض أبو طالب تسليم ابن أخيه للمشركين مقابل عمارة بن الوليد عزموا على اغتيال النبيولم

r،حدثو  وشاع ذلك في مكة  ب النبيأن تغيr  أبو طالب أنّه قد فعزم على كبح جماح  ،قتلفظن

ى اطمأن على سلامة حتّ ،وغيرهم زهرة، وبني مناف، عبد بني من ةفتي خرج بالسلاح فيفالمستكبرين، 

 النبيr بالحديدالمسلّحين هفتيانب قريش أندية على دارأصبح  افلم ، لو واالله" ،د جموع القرشيينوهد 

 اعتذروالما رأوا منه الجد ومطابقة فعلِه قولَه ف ،"ذلك قبل تلقأُ أن إلا أحداً منكم أبقيت ما خدشاً خدشتموه

  .)٣(واعترفوا له بالفضل والسيادة عليهم  وانكسروا له،،إليه

 أن العلاقة بينه وبين غالبية رة، فلما رأى على مستوى قيادة العشيكان أبو طالب سيداً قبلياًًلقد 

، بل قام بخطوة استباقية تتناسب مع  مكتوف اليدينلم يقف مسلّح الالصدام تهوي بسرعة إلى قريشعشائر 

للانضمام في حلف واحد على الحياة والموت  ابني عبد مناف فدعا بني هاشم وبني المطلب ،مكانته وزعامته

يهم عنه، وتشرذمهم أمام اتحاد أغلب وحذّرهم من الخطر الذي ينتظرهم حال تخلّ rتأييداً لرسول االله 

 وانضم إلى ،جاهر قومه بالعداوة فإنّه ،إلا أبا لهب مسلمهم وكافرهمإلى ذلك أجابوه فالبطون عليهم، 

  .)٤(خصومهم

أقرب بطن لبني هاشم من سائر بطون قريش، بل كانوا معهم يداً   بن عبد منافكان بنو المطلبو

ر إخوته؛ لأن  سائعنهاشم طلب نفسه وطيد الصلة بوكان الم ،)٥(اسالنّ جميع  علىمنذ الجاهليةواحدة 

يثرب بعد موت أخيه هاشم وجاء بابنه شيبة إلى مكة إلى  وهو الذي ذهب ،)٦(هاشماً أوصى إليه دون إخوته

                                                             
  .٥٤٥، ص١تاريخ الأمم والملوك، جـ:  الطبري؛١٠٢، ١٠١، ص٢ جـالسيرة النبوية،: ابن هشام) ١(
  .١٠٢، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام ؛١٣٣، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٢(
  . ٢٩١، ص٢أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٣(
  .١٢٩، ص٣السيرة النبوية، جـ: إسحاقابن ) ٤(
محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار / تحقيقالسنن الكبرى، :  البيهقي؛٣٨٧، ص٩أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٥(

   .٣٦٥، ص٦جـم، ١٩٩٤/هـ١٤١٤الباز، مكة المكرمة، 
  . ٧٩، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٦(
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 ار وأنهاشم قد تزوج امرأة من بني النج منها الولد، وحين دخل المطلب مكة وكان يحمل لهحين علم أن 

  .)١( اشتهر بها فيما بعد هذا عبد المطلب، فأصبحت كنيته التي:غلاماً قالت قريش

 بشعبية قوية عند بني هاشم وبني المطلب، وأعلنوا مساندتهم له ودفع الأذى عنه r النّبيلقد تمتّع 

، كما )٢( دور كبير في ازدياد تمسكهم بهخلقه العظيمكان لبقوة السلاح، بالرغم من خلافاتهم الدينية معه؛ و

 تضاءلت ن شخصيتهفإ لهم، طالب ي أب وبالرغم من زعامةعظيمة، في قلوبهم أجمعين r النّبيكانت هيبة 

    .)٣( بين العشائر القرشية والقبائل العربيةوبدا لهم قوة كبرى تزيد قدرهم r النّبيجداً أمام شخصية 

 ويذكر ،يمدحهم جعل ،استجابتهم له في حماية ابن أخيه من هسر ما قومه من طالب أبو رأى لماو

  :)٤(فقال ، في نصرته والقيام دونهرأيهمستمروا على لي ،منهم ومكانه فيهم، r االله رسول فضل

ــتْ إذَا عتَمــا اج موشٌ ييــر   لِمفْخَــرِ قُ

ــإِن ــصلَتْ فَ افُ حــر ــدِ أَشْ بــا ع نَافِهم  

ــإن ــرتْ ف ــاً فَخ ــإن يوم ــداً ف محم  

  وســـمِينُها هـــاغَثُّ قُـــريشٌ تَـــداعتْ

ــا ــدِيما وكُنّـ ــرنُ لا قَـ ــةً قِـ   ظُلامـ

  

  

  

  

ــد بــافٍ فَع ــرها منَ ــمِيمها )٥(سِ صو  

ــي ــمٍ فَفِ ــرافُها هاشِ ــدِيمها أَشْ   وقَ

طفى  هوـصـن  المها  موكر سِـرهـا يم  

  حلُومهــا وطَاشَــتْ تَظْفَــر فَلَــم علَينَــا

  نُقِيمهــا الْخُــدودِ صــعر ثَنَــوا مــا إذَا

  

، فأغروا به  وهو في كنف عمهrستطيعوا النيل من رسول رأى صناديد قريش أنّهم لن يو

  . أبي طالب، ويصغروه بين قومه؛ ليكسروا حرمة)٦(سفهاءهم

ةقصيد قالف قومه، مع يركبوه أن العرب دهماء خشيو كاد به،أدرك الزعيم القبلي ما ي فيها ذتعو 

 ولا r االله رسولَ مسلِمٍ غير هأنّ رهشع في خبرهمأو قومه، أشرافَ فيها وتودد منها، وبمكانه مكة، بحرمة

  :)٧(فقال دونه يهلك حتى أبداً لشيء تاركه

                                                             
، ٧٢، ٧١ص، بدون تاريخ ،ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة/ تحقيقالمعارف، : ابن قتيبة) ١(

  .٢٥٣، ص٢البداية والنهاية، جـ: كثيرابن 
  .٧٤الدولة الإسلامية الأولى، ص: محمد حسن العيدروس) ٢(
  .٣١١تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٣(
  .٤٩، ص٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛١٣٠، ص٣السيرة النبوية، جـ: إسحاقابن ) ٤(
رءوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طه عبد ال/ الروض الأنف، تحقيق: السهيلي. الوسط: السر) ٥(

  .١١، ص٢، جـ١م، مج١٩٧١/ هـ١٣٩١
) ر الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين وبني أميةوعص(محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية، : محمد الخضري بك) ٦(

  .٩٤، ص التوفيقية، القاهرة، بدون تاريخالمكتبة
  .٥٣، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام ؛١٣٧ ص،٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٧(
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ــا ــت ولَمـ ــوم رأَيـ ــيهِم ود لا الْقَـ   فِـ

ــد ــارحونَا وقَـ ــداوةِ صـ   والأَذَى بِالْعـ

ــد ــا حــالَفُوا وقَ منَــا قَولَيأَظِنّــةً ع  

ــبرت ص ــم ــسِي لَه ــسمراء نَفْ ــمحةٍ بِ س  

  وإِخْـوتِي  رهطِـي  الْبيـتِ  عِنْـد  حضرتوأَ

  

  ــد ــوا وقَ ــلّ قَطَع ــرى كُ ــائِلِ الْع سالْوو  

ــد ــاعوا وقَ ــر طَ أَم وــد ــلِ الْع   الْمزايِ

ونــض ــا يعـ ــا غَيظًـ ــلِ خَلْفَنَـ   بِالأَنَامِـ

ضــي أَببٍ وــض ع ــن ــراثِ مِ ــاوِلِ تُ   )١(الْمقَ

  )٢(بِالْوصــائِلِ أَثْوابِــهِ مِــن وأَمــسكْتُ

  

فيه التي المقدسات وبكل الحرام بالبيتاس وبرب النّأبو طالب  ذوتعووأقسم ،ا يكيده له الأعداء مم 

  :)٣( فقالقريش بطون مع المعارك واشتدت أنهارا الدماء سالت ولو محمداً يسلم لن هبأنّ بالبيت

تُمــذَب ــتِ- كَ يبــهِ و ــزى -اللّ ا)٤(نُبــد محم  

ــ ــى سلِمهونُـ ــص حتّـ ــه عرنُـ   حولَـ

ضــنْه يو مــو ــي قَ ــدِ فِ ــيكُم الْحدِي   إلَ

  

ــا   ــاعِن ولَمـ ــه نُطَـ ــلِ دونَـ   ونُنَاضِـ

ــذْهلُ ــن ونَـ ــا عـ ــلِ أَبنَائِنَـ   )٥(والْحلائِـ

ــوضــا نُه ايوــتَ )٦(الر لاصِلِ ذَاتِ تَحــص   ال

  

  :)٧(ربيعة بنا لعتبةقال ف اه،إي خذلانهمل بأسمائهم مناف عبد بني زعماءأبو طالب  وقرع

ــةُ تْبلا فَع عمــس ــا تَ ــولَ بِنَ ــحٍ قَ   )٨(كَاشِ

  

ــسودٍ   ــذُوبٍ ح ــبغِضٍ كَ ــاوِلِ ذِي م   )٩(دغَ

  

  :)١٠(حرب بن سفيان أبيقال في و

ــرأبــو وم  ــفيانس رضــاً  عنِّــيعم  

ــر ــى يفـ ــدٍ إلـ ــردِ نَجـ ــهِ وبـ   مياهـ

  

ــا   ــر كم ــلٌ م ــن قَي ــا مِ ــاوِلِ مِعِظ   المق

عمــزبغافــلِ عــنكُم لــستُ أنِّــي وي  

  

  :)١١(نوفل بني سيد عدي بن للمطعِمقال و

ــم ــم أمطعِ ــذُلْك ل ــي أخ ــومِ ف ــدةٍ ي   نج

ــم ــوم إن أمطعـ ــاموك القـ ــةً سـ   خَطَّـ

ــم ولا   ــد معظِـ ــورِ عِنْـ ــلِ الأُمـ   الْجلائِـ

ــي ــى وإنَّ ــلْ مت ــست أُوكَ ــلِ فل   )١٢(بوائ

                                                             
لسان : ابن منظور. جمع مقول، والمقول والقيل هو الملك من ملوك حمير، وقيل هو دون الملك الأعلى: المقاول) ١(

  .٥٧٥، ص١١العرب، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بدون تاريخ، جـ
  .٧٢٩، ص١١، جـالسابقالمصدر . ثياب حمراء مخططة من اليمن: الوصائل) ٢(
  .٥٤، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٣(
محمد نبيل طريفي، دار / خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقيق: البغدادي. نغلب ونقهر عليه: نبزى محمداً) ٤(

  .٥٧، ص٢م، جـ١٩٩٨الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .١٦٤، ص١١لسان العرب، جـ: ن منظوراب. جمع حليلة وهي الزوجة: الحلائل) ٥(
  .٣٤٦، ص١٤، جـالمصدر السابق. الإبل التي تحمل الماء، تسمية للشيء باسم غيره لقربه منه: الروايا) ٦(
  .٥٥، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٧(
  .٥٧٢، ص٢لسان العرب، جـ: ابن منظور. القاطع للرحم، والذي يضمر العداوة: الكاشح) ٨(
  .٢٤٥، ص١١، جـالمصدر السابق. الغوائل: غاولالد) ٩(
  .٥٥، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ١٠(
  .٥٥، ص٣، جـالمصدر السابق) ١١(
  .٧١٦، ص١١لسان العرب، جـ: ابن منظور. ناج: وائل) ١٢(
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ــزى ــا االلهُ ج ــد عنّ ــمسٍ عب ــوفلاً شَ   ونَ

  

  آجِـــلِ غيـــر عـــاجلاً شَـــر عقوبـــةَ

  

أن يضربوا بكلام أبي طالب عرض الحائط أو يمرروه كأنّهم لم الثلاثة الزعماء لم يستطع هؤلاء و  

، ولذلك نرى هؤلاء ةيسمعوه؛ لأن المجتمع القبلي لا يستطيع التخلص من العصبية للدم والنسب بسهول

بون بنبوة النبي الب يكذّعهم أبو طالثلاثة الذين قرr ولكنّهم لم يتطاولوا عليه بالشتم، ولم تمتد أيديهم 

  .طوال العهد المكي، )١(إليه

 من أشراف قريش عشيرته للذود عنه، فلم يستطع أحد وجنّد rلقد أفلح أبو طالب في حماية النبي 

ركنأ على أن يتجرأبو حاول ،)٢(لسادسة من البعثةا كانت السنة ا أبي طالب نحواً من ثلاث سنوات، فلم 

وغضب غضباً شديداً،  ، بن عبد المطلبحمزةفارس العشيرة  ذلكل تصدىف طالب أبي حرمة نتهكي أن جهل

 وضربه بالقوس على رأسه ،بني مخزوممن وأسرع إلى أبي جهل حتى هجم عليه في مجلسه بين عشيرته 

، فكان بدء إسلام حمزة حمية )٣("وأن الذى يقول حق أنا أشهد أنّه رسول االله،: " يقولضربةً شديدة، وهو

  .)٥(الإيمان نفسه في االله فألقى رهوبشّ فهوخوr االله  رسول وعظه، ثم )٤(لابن أخيه

 وفي ،والتفكير التحرك ةحري عطىوأُ ،العشيرة بحماية عتمتّو ،القبلي العرف من  rالنبي استفادف

 والأعراف القوانين من والاستفادة ومجتمعاتهم بيئتهم مع تعامللل تعالى، االله إلى للدعاة بالغ درس ذلك

  .)٦(االله دين لخدمة والتقاليد

 rلقد وصل الأمر بين قريش وبني هاشم وبني المطلب إلى باب مسدود بسبب حمايتهم لرسول االله 
ح، وأنّه كما أنّهم نجحوا بمفاوضاتهم السابقة لأبي طالب في إظهاره في صورة الذي لا يرغب في الصل

لهم موقف السبب في ما يحدث لقومه، كما فازوا بموقف حيادي من العشائر المقربة لبني هاشم والذين مثّ

  .المطعم بن عدي ورده على أبي طالب

 قتل على اواجتمععن سائر القبيلة أفردوا بني هاشم وبني المطلب قد  أنّهم قريش كفاروجد ولما 

هموا من قبل العشائر الصديقة لبني وحتى لا يتّ، همونساء همأبناء همعلي دأفس قد بحجة أنّه r االله رسول

، وقاموا مصلحتهاسهم في صورة الحريصين على فهاشم بأنّهم السبب في تصديع كيان القبيلة، أظهروا أن

 إلى أبي طالب حرصوا فيها على مواجهته في حضور قومه جميعاً، وعرضوا عليهم عرضاً أخرىبوفادة 

 النبي قوم فأبى ،"أنفسكم وتريحون ،انوتريحون ،قريشغير  من رجل ويقتله ،مضاعفة دية امنّ خذوا" أخيراً،

r٧( ورفضوا عرضهم(.  

                                                             
  .١٥٣، ص١أنساب الأشراف، جـ:  البلاذري؛٢٠١، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ١(
  .٩، ص٣ت الكبرى، جـالطبقا: ابن سعد) ٢(
  .٢١٣ص ،٣جـ المستدرك،: الحاكم )٣(
حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعة الثانية، / تحقيق المعجم الكبير،: الطبراني) ٤(

  .١٣٩ ص،٣جـم، ١٩٨٣/ هـ١٤٠٤
 المدينة المنورة، الطبعة الأولى، عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية،/ تحقيق دلائل النبوة،: البيهقي) ٥(

  .٢١٤ ص،٢جـم، ١٩٦٩/هـ١٣٨٩
  .٢١٩، ص١جـ، لإيمان، المنصورة، بدون تاريخمكتبة االسيرة النبوية، :  الصلابي محمدعلي محمد) ٦(
)٧ (ة محمود الشرقاوي، الهيئة المصرية العام/ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تحقيق: د الناسابن سي

  .٢٥، ص٢السيرة الحلبية، جـ:  ابن برهان؛١٦٢، ص١م، جـ٢٠١١للكتاب، 
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ولم يكن من الممكن أن يقبل أبو طالب وبنو هاشم وبنو المطلب مثل هذا الاقتراح، لأن معناه أنّهم 

الدعوة المحمدية بالنسبة أهمية ي هاشم أدركوا يبيعون رجلاً من أبنائهم بطريقة خسيسة مهينة، ثم إن بن

فقد تصوروا أن تلك الدعوة تعيد إليهم هيبتهم ومكانتهم، ومن ثم به، لهم، وخاصة أولئك الذين لم يؤمنوا 

  .)١(فإنّهم لم يكونوا مستعدين للمساومة عليه

 وبني المطلب، رأت قريش أن حيلهم قد نفدت أمام صلابة أبي طالب وعشيرته من بني هاشمو

فعمدوا إلى معاقبة  rوأنّهم لذلك لا يستطيعون إمعان الإيذاء برسول االله  rواستماتتهم في حماية النبي 

  .اقتصادياً واجتماعياًمقاطعتهم ل ذلك في هذين البيتين عقاباً جماعياً، وتمثّ

، ولا )٢(يخالطوهم لا أَن المطّلب، وأجمعوا أمرهم على لقد تحالف المشركون على بني هاشم وبني 

وكتبوا عهودهم ومواثيقهم في صحيفة ، )٣(ليقتلوه r اللَّهِ رسول إِلَيهِم يسلِموا حتى يبايعوهم ولا يناكحوهم

  .)٤( في جوف الكعبةوعلّقوها

 بني هاشم وبني المطلب، ودعاهم لمنع رسول االله  جمع القوم عمل طالب أبو رأى افلمr ممن 

 فقد ، مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب كلاهما إليه البيتانفانحاز،  أبي طالب)٥(شعبخول وأمرهم بد قتله، أراد

  المحرم سنة سبع من البعثةمن ليلة في أولوذلك  ،)٦(خرج إلى قريش وظاهرهم على عشيرته الأقربين

  .)٧(النبوية

 حميةً و، منهمأنفةً في شعب أبي طالبمن عشيرتي بني هاشم وبني المطلب وكان انحياز المشركين 

يهم عن حماية أحد أفراد العشيرة نزولاً على واعتبروا أن تخلّ ،أبي طالب وطاعة لسيدهم وشيخهم ،للعشيرة

 واختار بعض ،)٨(، وطاعة الله ورسولهويقينًا إيمانًا ا المؤمنون فقد فعلوهمأوتهديد منافسيهم إهانة لهم، 

منهم سعد بن أبي وقّاص فارس  ،)٩( لأهل الشعبمام الانض- من خارج عشيرتي هاشم والمطلب-المسلمين 

  .)١٠(بني زهرة

 محكمة ةوضع خطة أمني وحمايته، بل rولم يغفل أبو طالب وهو في الشعب عن مراقبة النبي 

 r االله  رسولَاس مضاجعهم أمرفكان إذا أخذ النّ ومواجهة أي محاولة للمشركين في اغتياله، عليه،للحفاظ 
ه بالتحول إلى مكان اس أمرذا نام النّإ ف، له واغتيالاًحتى يرى ذلك من أراد به مكراًفاضطجع على فراشه 

  .)١١( في الشعبمقامهمل ا، وذلك طوآخر
                                                             

  .٣١١تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ١(
   .٥٤٠، ص٢جـمؤسسة قرطبة، القاهرة، بدون تاريخ، ، المسند: أحمد بن حنبل) ٢(
  .١٥١٣، رقم٥٧٦، ص٢، جـ) مكةeكتاب الحج، باب نزول النبي (الصحيح، : البخاري) ٣(
   .٢٣٤، ص١أنساب الأشراف، جـ: ريالبلاذ )٤(
  .٥٠١ص، ١، جـالعرب لسان: ابن منظور. الجبل في الطريق هو :وقيل ،جبلين بين انفرج ما: الشِّعب) ٥(
  .١٩٦، ١٩٥، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٦(
  .١٦٥، ص١عيون الأثر، جـ:  ابن سيد الناس؛٢٠٩، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٧(
خالد محمد محرم، المكتبة العصرية، بيروت، / تحقيقالتفسير، :  ابن كثير؛٣١١، ص٢، جـدلائل النبوة: هقيالبي) ٨(

  .٢٨٦، ص٢جـم، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الطبعة الثالثة، 
  .١٤٠، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٩(
  .١٢٧، ص٢ جـ،١ مج،الروض الأنف: السهيلي) ١٠(
شوقي / في اختصار المغازي والسير، تحقيق  الدرر:ابن عبد البر ؛١٤١ ص،٣السيرة النبوية، جـ:  ابن إسحاق)١١(

  .٥٤، صم١٩٩١ضيف، دار المعارف، القاهرة، 
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إنّه لعم عظيم ذلك الشيخ الفاني الذي بلغ من الكبر عتيا، ثم يظلّ يكابد الليل وهمومه وهو يعرض 

  .)١(، ويحاول وقاءه من كل سوء بكل الأسبابفقةويحتاط لابن أخيه عصبية وشنفسه وبنيه للهلاك، 

 وباسم أحلامها، هويسفّ دينها، ويعيب آلهتها، يسب من بحماية الجاهلية تقوم أن ةفذّ ظاهرةل هاإنّو

  .)٢(بسوء r محمد يمس لاكي  والحروب، المعارك ويخوضون والأرواح، المهج مونيقد القيم هذه

 وجهد ،ي هاشم حتى جاع الأطفال والضعافام في بيوت بنوقد نجح الحصار فعلاً فندر الطع

 وهم يتضاغون من الجوع من وراء حتى كان يسمع بكاء الأطفال، )٣(جوعاً وعرياً المحاصرون جميعاً

وأكلت المقاطعة رؤوس أموال بني هاشم وبني المطلب، وكانوا جميعاً تجاراً يعيشون من البيع  ،)٤(الشعب

  .)٥(ي جملتهم من الأثرياء ذوي رؤوس الأموال الكبيرةوالشراء، ولم يكونوا ف

يثّاقل عن نصرة ابن أخيه وعشيرته وهو محصور، بـل قـام           يستسلم أبو طالب لألم الجوع، ولم       لم    

 التي كان يستعطف بها عشائر قومـه ويلـومهم علـى            شعارلأا و القصائد ، ولم يفتأ ينظم   بدور إعلامي كبير  

  .)٦(موقفهم القاسي من المحاصرين

 قرار المقاطعة كان مـصادماً  غير أن    ،)٧(سنينومن معه ثلاث     rظلّ الحصار مضروباً على النبي      و  

للتركيب الداخلي للقبيلة وتنظيمها؛ لأنّها تكوين اجتماعي أولاً، وسياسي ثانياً، وروابط القرابة بـين الأفـراد         

القرار السياسي مع العواطف القبليـة      ا تعارض   فلمووشائج الرحم والصهر بينهم هي أساس تكوينه وقوته،         

الـرحم  تـربطهم صـلة   رجال من قـريش   على المقاطعةتلاوم  ؛ ولذلك)٨(العصبية كان الثبات للأقوى منهما    

 ، والمطعم بن عدي    المخزومي ، وزهير بن أبي أمية     العامري هشام بن عمرو بن الحارث    : بالمحاصرين، وهم 

بن هشاموأبو البخ، ، وزمعة بن الأسودالنوفلي تري٩(، فتعاهد هؤلاء النفر على نقض الصحيفةان الأسدي(.  

 إلا U الله اسما فيها تدع فلم الصحيفة على )١٠(الأرضة أرسل للحصار أن يزول Uلما أذن االله و

 وأخبرهم قومه إلى طالب أبو فذهب ،بذلك هعمr   النبيوأخبر ،والبهتان والقطعية الظلم فيها وبقي أكلته،

 ؟مقاطعتهم عن أن ينتهوا صادقًا كان وإن قتلونه،ي مهإلي دفعهي أن كاذباابن أخيه  كان إنرط لهم شو ،به

فر المتعاقدون على فقام النّ r االله رسول قال كما هي إذا نشروها افلم عليه، وأخذوا المواثيق عليهم أخذو

                                                             
  .٤٢٣، ص١، جـ العربي، القاهرة، بدون تاريخ، دار الفكرeخاتم النبيين : محمد أبو زهرة) ١(
  .٢١٨، ص١السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي) ٢(
  .١٨٢، ص٢، جـ١ الأنف، مجالروض: السهيلي) ٣(
  .٢٣٤، ص١أنساب الأشراف، جـ:  البلاذري؛١٤٢ -١٤٠، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٤(
   .٣١٢تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس )٥(
: الكلاعي ؛٢٩٢ ص،٢جـ, أنساب الأشراف: البلاذري ؛١٩٨، ١٩٧، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٦(

محمد كمال الدين عز الدين، عالم الكتب، / تحقيقوالثلاثة الخلفاء،  eازي رسول االله الاكتفاء بما تضمنه من مغ
  .٢٥٧، ٢٥٦، ص١جـم، ١٩٩٦/هـ١٤١٧الطبعة الأولى، بيروت، 

  .١٦٣، ص١عيون الأثر، جـ: ابن سيد الناس) ٧(
  .٣١٥تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٨(
  .٢٢١ - ٢١٩، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٩(
  .١١٣، ص٧لسان العرب، جـ: ابن منظور. دودة بيضاء شبه النملة: الأرضة) ١٠(
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الذين قاموا بنقض لة الثُّ ب، فمدح أبو طال)١(الشِّعب من  المحاصرونخرجنقض الصحيفة فمزقوها، و

  .)٢(الصحيفة

ة، فإذا كان القرشيون  بنفس عامل قيامهما وهو العصبية القبليوقد انتهى حصار الشعب والمقاطعة

قد قربعض رؤسائهم قد قر روا إيقاف المقاطعة والحصار روا المقاطعة بدافع الخوف على مصير قريش، فإن

  . )٣(ش أشرفوا على الهلاكبدافع الخوف على مصير فريق من قري

 على استجابتهم لأمر أبي طالب واشتراكهم مع بني هاشم في حماية المطلب بني Uقد كافأ االله و

: تعالى، كما في قوله )٤( في سنوات الشعب، بأن أشركهم في سهم ذوي القربىلحصارل لهموتحمr النبي 

 إِن السبِيلِ وابنِ والْمساكِينِ والْيتَامى الْقُربى ولِذِي ولِلرسولِ خُمسه اللهِ فَأَن شَيءٍ من غَنِمتُم أَنَّما واعلَموا(

كُنْتُم نْتُما بِااللهِ آمملْنَا ولَى أَنْزدِنَا عبع موقَانِ يالْفُر موانِ الْتَقَى يعمااللهُ الْجلَى وءٍ كُلِّ عشَي قَدِير(بنورم ، وح 

 ومالؤوا ،ونابذوهم حاربوهم بل ذلك، على يوافقوهم لم؛ لأنّهم عمهم بني كانوا وإن نوفل، وبنو شمس، عبد

 غيرهم من أشد أشعاره في لهم طالب أبي ذم كان ولهذا  والمسلمين،r الرسول حرب على قريش بطون

  .)٥(قربهم لشدة

االله رسول مع تضامنوا المطلب وبني هاشم بني مشركي إن r الجاهلية، أعراف من كأثر حموهو 

 فتوى على مبنيا ذلك يكون أن على الدعوة، يخدم فيما الكفر قوانين من يستفيد أن المسلم يسع هأنّف ولذا

  .)٦(أهلها من صحيحة

 وبني هاشم بني سيوفسخّر ي، و)٨(، ويغضب له)٧( وينصرهrلقد ظلّ أبو طالب يحوط النبي 

 ولا ،دعوتهيبلّغ  rالنبي  فكان! بالقطع ددهوه إلا إليه هيد  في مد يفكريترك أحداًم لته، وحمايل المطلب

 ،عامةال جتماعاتالا وفي ،الصفا جبل فوقو قريش، ندوات في وإعلانها، إبلاغها من منعه على أحد يجرؤ

 عن وهيكفّ أن يستطع المشركونولم ! قتله أو وسجنه خطفه على أحد يجرؤ ولا ،فمه سد على أحد يجرؤ ولا

االله  رسولظلّو ،وأجدادهم آبائهم دين عيبو آلهتهم سب r  دعوةيبلّغ كل وفي مكان كل في كاملة هرب 

  .)٩(وبني المطلب هاشم بني بسيوف محروس وهوصورة 

 عنه، فكان لذلك أكبر الأثر في دافع ويrوخلاصة القول أن أبا طالب كان أكبر من يحمي النبي 
 لم يكد يغادر الشعب حتى ولكن أبا طالب، )١٠(الإسلامية في أدوارها الأولى والدعوة rتاريخ الرسول 
  .  وكفّار قريشrر الوضع بين النبي فتغيحضرته الوفاة، 

                                                             
  .٢٢٢، ٢٢١، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ١(
  .٢٢٤ -٢٢٢، ص٢، جـالمصدر السابق ) ٢(
  .٣٢٢تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٣(
الرشد، الرياض، الطبعة كمال يوسف الحوت، مكتبة / المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق:  ابن أبي شيبة)٤(

   .٣٤١، ص٦السنن الكبرى، جـ: لبيهقيا ؛٣٩٣، ص٧م، جـ١٩٩٠/هـ١٤٠٩الأولى، 
  .٢٠٠، ص٤البداية والنهاية، جـ و؛٢٨٦، ص٢التفسير، جـ:  ابن كثير)٥(
  . ٢٧٣، ص١السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي) ٦(
، ١٩٥، ١٩٤، ص١، جـ)بي طالب والتخفيف عنه بسببه لأeكتاب الإيمان، باب شفاعة النبي (الصحيح، : مسلم) ٧(

  .٢٠٩رقم
  .٣٦٧٠، رقم١٤٠٨، ص٣، جـ)كتاب فضائل الصحـابة، باب قصة أبي طالب( ،الصحيح: البخارى) ٨(
  .٧١٥، ص٢في ظلال القرآن، جـ: سيد قطب) ٩(
  .٢٩٩تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ١٠(
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، ولكنّه أبى أن يدين بالإسلام خشية )١( وله أشعار تؤيد ذلكrوكان أبو طالب يقر بنبوة النبي 
 بالشهادة عند موته لم يكذّب بالإسلام، بل كشف عن عقليته  في النطقr، ولما ألح عليه النبي )٢(العار

لَولا أَن : " مبرراً الامتناع عن الشهادةrفي اتّباع ما كان عليه آباؤه، فقال لرسول االله  الجاهلية وإيغاله
 r برسول االله لإيمانل هترك كانف، )٣(" لأَقْررتُ بها عينَك،ما حملَه على ذلك الْجزع يقُولُون إنّ،تُعيرنِي قُريشٌ

  .)٤(للحق كراهة لا ،آبائه دين وترك صبأ يقولوا وأن ،قومه توبيخ من واستنكافاً أنفة
 لا  طبعياًحباً rالنبي  بحبحن امتُقلبه  لكن ى أبي طالب،لإ خلق االله  أحبr النبي وقد كان

وقد لخّص أبو طالب موقفه من ، )٦(ة لابن أخيهضمان الحريالتّشدد في دفعته هذه العاطفة إلى ف ،)٥(شرعياً
  :)٧( عندما قالrرسول االله 

ــهِ ــولا فَواَللّـ ــيء أَن لَـ ــسبةٍ أَجِـ   بِـ

ــا ــاه لَكُنّـ ــى اتّبعنَـ ــلّ علَـ ــةٍ كُـ   حالَـ

ــد ــوا لَقَـ ــا أَن علِمـ ــذّب لا ابنَنَـ   مكَـ

حـــبفِينَـــا فَأَص ـــدمـــةٍ فِـــي أَحومأَر  

ــدِبت ــسِي حـ ــ بِنَفْـ ــه هدونَـ   وحميتـ

  ــر ــى تُج ــياخِنَا علَ ــي أَشْ ــلِ فِ   الْمحافِ

ــن ــدهرِ مِ ــدا ال ــر جِ لِ غَيــو ــازلِ قَ التّه  

ــدينَا ــى ولا لَـ ــولِ يعنَـ ــلِ بِقَـ   الأَباطِـ

رــص ــه تُقَـ ــورةُ عنْـ ــاوِلِ سـ   الْمتَطَـ

ــت ــه ودافَعـ ــذّرا عنْـ ــلِ بِالـ   والْكَلاكِـ

 ، من الحمايةr ا صنعه لرسوله ومم،لى دين قومه من حكمة االله تعالى ع أبي طالبوكان استمرار
 ، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه،إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة

   .)٨( ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء اليه،ولاجترؤا عليه
 rاس موالياً للنبي خر لحظة من المهالك، وقد ظلّ العبولو علم االله في أبي طالب خيراً لنجاه في آ

 لرب t بن الخطّاب ل به الخليفة عمرتوس فكان من سادات المسلمين، ووهو على دين قومه، ثم هداه االله،
  .العالمين

 وقد قضت حكمة االله أن يفقد النبيrّه الذي كان يحميه في الظاهر ليتجلّى للنالحماية  عم اس أن

  .)٩( سواء سخر لتلك المهمة أحداً من الناس أم لاUية والنصر إنّما تكون من عند االله والعنا

                                                             
م، ٢٠٠٢طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ، eالرسول سيرة مختصر :  الوهابمحمد بن عبد) ١(

  .٦٢، ٦١ص
  .٤٢، ص٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛١٨٨، ص٢دلائل النبوة، جـ: البيهقي) ٢(
 كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يشرع في النزع وهو(الصحيح، : مسلم) ٣(

  .٥٥، ص١، جـ)الغرغرة
 إحياء دار، المهدي الرزاق عبد /تحقيق التأويل، وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن افالكشّ: الزمخشري) ٤(

  .١٩٨، ص٣جـ، بدون تاريخ بيروت، ،العربي التراث
  .٤١ ص،٣جـ, البداية والنهاية: ابن كثير) ٥(
  .٩٨صم، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧دمشق، الطبعة الثالثة، دار القلم،  ،فقه السيرة: محمد الغزالي) ٦(
  .١١٦، ١١٥، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٧(
  .٤١ ص،٣جـ, البداية والنهاية: ابن كثير) ٨(
، دار الفكر المعاصر، بيروت،  النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةفقه السيرة: محمد سعيد رمضان البوطي) ٩(

  .١٤٧ ص،م١٩٩١/هـ١٤١١عة العاشرة، ، الطبدار الفكر، دمشقو
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r 
 وهو أول من كـذب      ،)١(آلتْ رياسة بني هاشم بعد وفاة أبي طالب إلى عبد العزى الملقّب بأبي لهب             

  النبيr    ٢( دعوته ستألّب عليهم قبائل العرب كافّة، وأنّه لا طاقة لهـم بـذلك              وجاهره بالعداوة، متعللاً بأن( ،

ما لم تكن تطمع فيه أثناء       هفنالت من  قد فقد حاميه وناصره بوفاة عمه أبي طالب          rعلمت قريش أن النبي     ف

 حتّـى   )٣(ما زالتْ قريشٌ كاعةً   : "ى قال  وتحركه للدعوة، حتّ   r، وقد كان لذلك أثر كبير على النبي         حياة عمه 

  .)٥("طالب أبو مات حتى أكرهه شيئاً قريش مني نالت ما"و ، )٤("تُوفي أبو طالب

وهم آمنون من غضب بني      ودعوته،   rللتخلص من النبي    وأحس المشركون أن الفرصة قد واتتهم       

، يتلتلـه  وهـذا  يجـاؤه  هذا فأقبل r رسول االله  قتل فأرادوا ،بثلاث طالب أبي وفاة بعد، فاجتمعوا   )٦(هاشم

  .)٧(t  فلم يغثه أحد إلا أبو بكرrفاستغاث النبي 

 لزمف ،مصيبتان r االله رسول على اجتمعت طالب يأب بعد خويلد بنت خديجةولما توفيت السيدة 

وسارع الهاشميون إلى رئيسهم الجديد  ،به تطمع ولا تنال تكن لم ما قريش منه ونالت ،الخروج وأقلّ ،بيته

 حماية ابن أخيه طبقاً نفسه مسؤلاً عن ، فوجد أبو لهب)٨(قف للحفاظ على سمعة العشيرةيطالبونه باتخاذ مو

  .ض سمعة العشيرة للانهيار وإلا تتعرلنظام القبلي المتعارف عليه بين القبائل والعشائر؛ل

فملأ الفراغ الذي خلفه  r أعلن أبو لهب حمايته للنبي ،)٩( والتعصب للمكانة،وتحت ضغط العشيرة

 لا ،فاصنعه حياً طالب أبو كان إذ صانعاً كنتَ وما ،أردت لما امض ،محمد يا: "بو طالب ونادى ابن أخيهأ

  .)١٠("أموت حتى إليك يوصل لا واللاتِ

يه عن عشيرته  في تخلّ متجرداً من العصبية القبلية على أنّه لم يكيدلّأبي لهب من موقف هذا الو

على وفاق مع  منافسته لأبي طالب هي التي دفعته لذلك، لأنّه لم يكن ولكن يبدو أن ،طوال الفترة السابقة

  عمه أبي طالبلمناصرة قبل البعثة r، وكان يكره النبي أخيه الأكبر أبي طالب، بل كان يسيء الأدب معه

  .)١١(عليه

                                                             
  .٣٣٩تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ١(
  .١٢١ -١١٩، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٢(
  .٣١٢ ص،٨، جـلسان العرب: ابن منظور. جمع كائع وهو الجبان: كاعة) ٣(
  .٦٧٩ ص،٢ جـالمستدرك،.  وصححه الحاكم على شرط الشيخين؛١٨٨ ص،١المعجم الأوسط، جـ: الطبراني) ٤(
  .٣٥٠، ص٢دلائل النبوة، جـ:  البيهقي؛٢٦٤، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٥(
  .٣٤٩تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٦(
 م،١٩٩٢عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، /  تحقيقنوادر الأصول في أحاديث الرسول،: الترمذي الحكيم) ٧(

  .١٠، ص٣جـ
  .١٣٤، ص٣البداية والنهاية، جـ: ابن كثير ؛٢١١، ص١جـ, رىالطبقات الكب: ابن سعد) ٨(
محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، دار المعرفة، / تحقيق, تح الباري شرح صحيح البخاريف: ابن حجر) ٩(

  .٧٣٧، ص٨م، جـ١٩٥٩/هـ١٣٧٩بيروت، 
  .١٣٤، ص٣ جـالبداية والنهاية،: ابن كثير ؛٢١١، ص١جـ, الطبقات الكبرى: ابن سعد) ١٠(
  .١٣١، ١٣٠، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ١١(
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 خلف زوجته أم جميل بنت حرب؛ لأنّها r كان مسوقاً في عدائه لرسول االله ومن ناحية أخرى فقد

، فكانت تؤججه وتحرضه بهذه  أيضاً، وأعداء زوجته السيدة خديجة)١( rكانت من ألد أعداء النبي 

   .)٢(العداوة

 ؛وسادتهم قريش رجال منيرى نفسه ، و)٣(سريع الغضب ذا نفس متعالية بالإباءكان أبو لهب كما 

ما و ها أَغْنَى عنْه مالُ م*تَب و  لَهبٍبتْ يدا أَبِيتَ(: وهو ما يدلّ عليه قوله تعالى وولده، ماله لكثرة

ب٤()كَس( ،وهذه الحالة النفسيل لحيازة شرف العشيرة، بل القبيلة كلها، ة تدفعه إلى معاداة ابن أخيه المؤه

ا رأى نفسه يتبوأ رياسة العشيرة وشعر ، ويؤيد هذا القول أنّه لم)٥(مالاً منه وأقلّ ،اًسنّ منه أصغر وهو

  .حاجة ابن أخيه إليه أعلن حمايته لهب

 r للنبي قريش كفار من نفرو جهل أبو ضعرتأن في أول رياسة أبي لهب للعشيرة حدث قد و
 لهب أبو دونه فقام ،وأوثقوه فأخذوهمنها،  هشج ضربة فضربه جهل أبي إلى )٦(عمير بن طليب فعمد ،فآذوه

  .)٧(خلصه منهم ىحتّ

، منه نالتصدى له ولل لهب أبوه، فسارع سبو r للنبي )٨(السهمي الغيطلة بناالحارث ض تعرو

 أبا لهب أسلم واتّبع ابن أخيه، وصاح بذلك في قريش،الحارث فظن أبا أن فارق ماأخبرهم أنّه  لهب ولكن 

 جهل اوأب معيط أبي بن عقبة إلا أن، فاستحسنوا منه ذلك، يضام أن هأخي بنا منعي هولكنّ ،المطلب عبد دين

  .)٩( واشتد عليهr سرعان ما تمكنا من استدراجه لموقفه السابق، فرجع لمعاداة النبي هشام بنا

كهم بالعصبية الجاهلية والتفاخر لقد كان أبو جهل خبيراً بعقلية أضرابه المشركين ويعلم مدى تمس

 عن عقيدته في الآباء rبالآباء والأجداد، ولذلك دخل لأبي لهب من هذا المدخل، ودفعه لسؤال النبي 

  .غير رأيه على الفور، وأعلن له عداوته الأبديةبذلك، والأجداد، فلما أخبره 

ولا يمكن قصر موقف أبي لهب في تخليه عن الدفاع عن ابن أخيه على العصبية الدينية للآباء 

 كانت مصالحه التجارية فقد، والأجداد، بل لا يخلو من العامل الاقتصادي الذي كان له الدور الأكبر في ذلك

                                                             
، )عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين وبني أمية(محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية، : محمد الخضري) ١(

  .٩٢ص
  .٣٤١، ص١، جـeخاتم النبيين : محمد أبو زهرة) ٢(
الطبعة بيروت، اني يحيى نصري، المركز الثقافي المصري، ه/ تعريب،  وخلفاؤهeمحمد : واشنطون إيرفنغ) ٣(

  .١٢٢، صم١٩٩٩الأولى، 
  . ١٦٤سورة النساء، آية ) ٤(
  .١١٢، ص٤جـم، ١٩٩٣/هـ١٤١٣الطبعة الثانية، بغداد، ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي) ٥(
 وأمه أروى بنت عبد المطلب بن هاشم عمة هو طليب بن عمير بن بن وهب بن عبد بن قصي بن كلاب،: طليب) ٦(

  .٥٤٠، ص٣الإصابة في تمييز الصحابة، جـ: رحجابن  .eالنبي 
  .٤٢، ص٨الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٧(
 والغيطلة eهو الحارث بن قيس بن عدي السهمي القرشي، أحد النفر الذين كانوا يستهزءون بالنبي : ابن الغيطلة) ٨(

علي محمد / تحقيق,  في معرفة الأصحابالاستيعاب: ابن عبد البر. مه، وهي امرأة من بني كنانةالتي ينسب إليها أ
أسد الغابة في :  ابن الأثير؛١٩٢، ص١جـم، ١٩٩٢/هـ١٤١٢البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 

طبعة الأولى، عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ال/ تحقيقمعرفة الصحابة، 
  .٣٢١، ص١جـ م،١٩٩٦/هـ١٤١٧

 ؛٥١، ص٣٠جـم، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥دار الفكر، بيروت، , "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"التفسير، : الطبري) ٩(
  .١٣٤، ص٣ البداية والنهاية، جـ:ابن كثير
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يجمع  شؤون التجارة، فكان هو الذي ينظم القوافل ون أبا سفيان أصبح مهيمناً على؛ لأ)١(مرتبطة ببني أمية

، وهذا يفسر مداومة أبي لهب على إبلاغ موقفه من الدعوة المحمدية )٢(غيره أو ينيبيخرج بها، الأموال، و

وتذكر بعض ، )٣(صاحبة الشخصية القوية في بيت بني أميةلات والعزى لهند بنت عتبة لومناصرته ل

، وهذا )٤(النصوص أن أبا لهب عندما انتقلت إليه الرياسة أعلن لمحمد أنّه يحميه إذا هو ترك الدعوة في مكة

 كانت غير تامة؛ لأنّه لا يستطيع أن يضمن له حرية التعبير عن رأيه rبي لهب للنبي أيدل على أن حماية 

  .)٥( الدعوة كما كان يفعل أبو طالبوحرية

وبني  هاشم ، بل إن بني على عشيرتهولم يكن أبو لهب وحده هو الذي يدرك تأثير الأضرار المادية

ما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية بسبب المقاطعة  لrالمطلب جميعاً بدأوا يتخلون من حمايتهم للنبي 

ميادين أخرى لدعوته خارج  يقوم بالبحث عن rالنبي ل ، وهذا ما جع)٦(التي جرت في شعب أبي طالب

   .)٧(توجه إلى الطائفمكة، وي

الذي  المطلب عبد بن اسالعب أما الرجل الهاشمي الذي كان له دور مهم بعد وفاة أبي طالب فهوو

سلام؛ ى دخوله في الإعل اًحرصيتصدي له بالدعوة  r االله رسول  وكان،)٨( ويرعاهr االله رسول يحبكان 

 في متفرق كثير مال ذا ،)١٠(العباس كان رجلاً تاجراًغير أن ، )٩(لأنّه من رجالات بني هاشم وقريش كلها

منافعه  على ويحرص ،)١٢( ويتعامل فيه بالربا،تجارتهم في ويشاركهم ويسلفهممنه  يقرضهم، )١١(قومه

جسوراً كأبي طالب لا يخاف ارماً ص ولم يكن ويكره مخالفة قومه لذلك،، )١٣(مصالحه التجاريةالمالية و

، وإن بقيت ميوله مع  لتبليغ دعوتهه لا يجرؤ على اتخاذ موقف قوي في حماية ابن أخيهجعلا مم ،)١٤(قريشاً

   .ابن أخيه

حدث ما كان يتوقعه أبو  فقد rلضعف بني هاشم عن تبوىء مكانة أبي طالب في حماية محمد و

 أبو مكانة العشيرة عند التخلي عن حماية أحد أبنائها، فقد نهىطالب من تجرؤ القرشيين على النيل من 

 ؟"البطحاء أهل أعز وأنا أَتَنْتَهِرني" :فقال r االله رسول فانتهره  عن الصلاة عند الكعبةr رسول االله جهل

                                                             
  .٩٢الدولة الإسلامية الأولى، ص: محمد حسن العيدروس )١(
  .٣٣٧تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٢(
  .١٢٢، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٣(
  .٣٣٦تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٤(
 ،م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩دار الوفاء، المنصورة، الطبعة السادسة، المنهج الحركي للسيرة النبوية، : منير محمد الغضبان) ٥(

  .٦١ص
  .٢٩٣تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ٦(
  . ٤٠٥، صالمرجع السابق) ٧(
  .٧، ص٤أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٨(
  .١٣٤، ص٣البداية والنهاية، جـ: رابن كثي ؛٢١١، ص١جـ, الطبقات الكبرى: ابن سعد) ٩(
  .١١٧، ص٣المسند، جـ:  أبو يعلى؛١٠١، ص١٨جـ, المعجم الكبير: الطبراني) ١٠(
  .١٩٦، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ١١(
  .١٢١٨، رقم٨٨٩، ص٢، جـ)eحجة النبي ، باب الحجكتاب (صحيح، ال: لممس) ١٢(
  .٣٦٤٨، رقم١٤٠١، ص٣، جـ)t باب إسلام أبي ذركتاب فضائل الصحابة، (الصحيح، : البخاري) ١٣(
  .١٠، ص٤جـ, الطبقات الكبرى: ابن سعد) ١٤(
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  أن يزعم هذاقرشيينولم يكن لأحد من ال، )١(، وكذبه فيما قال لذلكالعباس بن عبد المطلب، فغضبفسمعه 

   .الزعم في حياة أبي طالب

ن  مته عند عود أو ضعفهم عنهاrي بني هاشم وبني المطلب عن حماية النبي وقد ظهر تخلّ

، وإنّما بعث للأخنس بن شريق حليف بني )٢(لإجارته وإدخاله إلى مكةالطائف؛ فإنّه لم يبعث لأحد منهم 

 ا اعتذرا عن إجارإلىزهرة، ثمأن يجيره  سهيل بن عمرو العامري، فلم ته عرض على المطعم بن عدي

  .)٣(فوافق على ذلك، وهؤلاء جميعاً ليسوا من بني هاشم

بعد وفاة أبي طالب  rفي حمايتهم للنبي وإذا كان بنو هاشم وبنو المطلب لم يستطيعوا الاستمرار 

 بح  العربية، وأصهم السابقة كانت قد آتت ثمارها، ووصلت الدعوة الإسلامية إلى أسماع القبائلمواقففإن

  .ا جعل القضاء على الدعوة مستحيلاً في قبائل كثيرة، مم-  وجماعاتأفراد- ن وللمسلمين ممثل

 ا وجد النبيولمr في عرض نفسه على القبائل في مكة والطائف قد أوصدتا أبوابهما أمامه جد أن 

، على الهجرة إليهمبايعوه ثم ، )٥(ر قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشه،)٤(رى التقى بوفد الأنصاالمواسم حتّ

   .)٦(مهوأبناء مهوأزواج مهأنفسومنعه مما يمنعون منه 

ما صحابه، إنّألم يصطحب معه أحداً من  للقاء الأنصار ليلة العقبة الثانية rولما خرج رسول االله 

 بنا أَمر حضري أَن بأَح هنّأ إِلاَّ ،يومئذٍ على دين قومه، وكان بن عبد المطَّلِب الْعباسه  عمومعه خرج إليهم

  .)٧( الأنصارمن له ويتوثَّق ،أَخيه

 محمداً مِنَّا نإ":  قولته الشهيرةلهم فقال كان العباس أَولَ متكلِّم بالأنصار rرسول اللَّهِ ولما اجتمع 

تُملِمثُ قد عيح،هو على مِثْلِ ر نمِنَا مِممن قَو نَاهنَعمِهِ،أْيِنَا فيه وقد ممن قَو و في عِزهلَدِهِ، وةٍ في بنَعم٨( و( ،

 ممن ومانعوه ،إليه دعوتموه بما له وافون كمنّأ ترون كنتم فإن ،بكم واللحوق إليكم الانحياز إلا أبى قد هوإنّ

 الآن فمن ،إليكم به الخروج بعد وخاذلوه موهمسلِّ كمأنّ ترون كنتم وإن ،ذلك من لتمتحم وما فأنتم ،خالفه

 فخذ االله رسول يا فتكلم ،قلت ما سمعنا قد :فقالت له الأنصار ،وبلده قومه من ومنعة عز في هفإنّ ،فدعوه

  .)٩("أحببت ما ولربك لنفسك

 دعوتم قد كمإنّ ،الخزرج معشر يا" : العباسقال وفي رواية الواقدي التي ركّبها من عدة روايات

 ومن ،قوله على كان من امنّ وااللهِ يمنعه ،عشيرته في اسالنّ أعز من دومحم ،إليه دعوتموه ما إلى محمداً

 وجلد قوة أهل كنتم فإن ،غيركم همكلُّ اسالنّ اًدمحم أبى وقد ،والشرف للحسب يمنعه قوله على امنّ يكن لم
                                                             

  .١٢٦، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ١(
  .٢٩٣رب القديم والبعثة النبوية، صتاريخ الع: صالح أحمد العلي) ٢(
والثلاثة  eالاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله : الكلاعي ؛٢٢٥، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٣(

  .٢٩٩، ص١الخلفاء، جـ
  .٤٠٧تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ٤(
  .١٠١، ص)ر الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين وبني أميةوعص (محاضرات الأمم الإسلامية،: محمد الخضري) ٥(
  .٦٨١، ص٢المستدرك، جـ:  الحاكم؛٣٢٢، ص٣المسند، جـ: أحمد بن حنبل) ٦(
  .٤٦١، ص٣المسند، جـ: أحمد بن حنبل ؛٢٩٠، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٧(
رواه أحمد :  وقال الهيثمي،٨٨، ٨٧، ص١٩ـالكبير، ج:  الطبراني؛٤٦١، ص٣جـ المسند،: أحمد بن حنبل )٨(

  مجمع الزوائد، . والطبراني بنحوه، ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع
  ، ٤٥، ص٦جـ

  .٢٩١، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٩(



  وأصحابه خلال العهد النبويrمواقف غير المسلمين في مساندة النبي 

٢١٩ 

 ولا ،بينكم رواوأتم ،رأيكم فارتأوا واحدة قوس عن ترميكم ،قاطبة العرب بعداوة واستقلال ،بالحرب وبصر

  .)١("أصدقه الحديث أحسن فإن ،واجتماع منكم ملأ عن إلا تفترقوا

 مهج وبذل ،والصدق الوفاء ون إلاريدأنّهم لا ي االلهللرد على العباس، فأقسم ب معرور بن البراء وقام

  .)٢(همألسنتُ به تنطق ما خفي إلا وأن صدورهم لا تُ r االله رسول دون همأنفس

 حرام بن عمرو بن االله عبد تكلمف عباس بذلك، بل سألهم أن يصفوا له حروبهم وقتالهم،لم يكتف الو

 حتى لببالنَّ نرمي ،فكابراً كابراً آبائنا عن وورثناها ،عليها ارنّوم ،غذينا بها ،الحرب أهل واالله نحن" :فقال

 من أو امنّ الأعجل يموت حتى بها فنضارب بالسيوف نمشي ثم ،الرماح تكسر حتى بالرماح نطاعن ثم ،تفنى

   .)٣("عدونا

العباس بن عبد المطلب كان يحب أن يحضرإن أمره  ابن أخيه ويحرص على سلامته، ولذلك أحب 

، ويرتبط بالأنصار من ناحية و من سادات بني هاشم ه، ثم)٤(يومئذ على دين قومهوهو ويتوثق له، 

ارية من  أم أبيه عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد النج، لأنالخؤولة، فله رابط نسب بين طرفي البيعة

  .)٦("أَخْوالِك علىلِي  خُذْ عم يا: "قال لهفا اجتمع بالأنصار له تلك المكانة لمr النبي وقد أبرز  ،)٥(الخزرج

للنبي البيعة أخذ ىتولّهو الذي  المطلب عبد بن العباس وذكر البلاذري أن r دبالعهله  دهاواعتق 

  .)٨( البيعة لنفسهr، فقد أخذ النبي يةلعباسل الرواية تبدو مجاملة  ولكن،)٧(والميثاق

 وفي بعض روايات الواقدي أن أصوات الأنصار تعالت بعد سماع كلام العباس وأكثروا من اللّغط،

 مهسنانأ ذوي ثم طلب منهم أن يقدموا فأمرهم العباس بغض أصواتهم، وحذّرهم من جواسيس قريش،

  .)٩(فور الانتهاء من البيعةم همحال إلىثم يتفرقوا  ليتولوا الكلام معهما،

وهذا الذي ذكره الواقدي من مجاملاته لبني العباس، كما فعل في حذف اسم العباس من أسرى 

  . )١١( بنفسهrا قام به النبي والصحيح أن هذا مم، )١٠(بدرغزوة 

كأن بني !  عند الهجرةrمؤامرة قريش على قتل النبي وتسكت المصادر عن موقف بني هاشم من 

 ات ليلة تنفيذ المؤامرة وصبيحتها تفيد بأنإمعان النظر في مروي هاشم موتى لا حراك بهم، غير أن

                                                             
  .٢٢٢، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ١(
  .٢٢٢، ص١، جـالمصدر السابق) ٢(
  .٨، ٧، ص٤، جـدر السابقالمص) ٣(
  .٤٦١، ص٣جـ المسند،: أحمد بن حنبل) ٤(
محمد فردوس العظم، دار اليقظة العربية، / رواية محمد بن حبيب السكري، تحقيق, جمهرة النسب: ابن الكلبي) ٥(

  .١٥، ١٤، ص١جـدمشق، بدون تاريخ، 
  .٣٦٤ص، ٣المستدرك، جـ:  الحاكم؛١٨٦، ص٢جـ, المعجم الكبير: الطبراني) ٦(
  .٢٤٠، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٧(
  .٦٦، ص١، جـفتح الباري:  ابن حجر؛٣٢٢، ص٣جـ المسند،: أحمد بن حنبل) ٨(
  .٢٢٢، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٩(
 - ١٣٨ ص،١جـم، ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، / تحقيقالمغازي، ) ١٠(

١٤٤.  
  .٤٨، ص٦مجمع الزوائد، جـ:  الهيثمي؛١٢٠، ١١٩، ص٤جـ المسند،:  أحمد بن حنبل)١١(
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واجهوا قريشاً بنفس سلاح المكر والخديعة الذي حاربتهم به، وأنّهم كانوا على علم بما يحاك الهاشميين 

  .)١( بين عشيرته بني هاشمr في فراشه، وبات رسول االله t  فبات عليrبالنبي 

، )٢("نحر الظهيرة" إلا في tلم يأت أبا بكر  rوتؤيد رواية الصحيح هذا الاستنتاج؛ ففيها أن النبي 

فهذا دليل على أنّه بات في كنف عشيرته، ثم انصرف إلى صاحبه عندما قال النّاس في حر الظهيرة، وهدأت 

   . )٣( سعير مكةوطأةالحياة في 

 بعد هجرته إلى المدينة، فلما استنفر أبو جهل r للنبي بني هاشم وبني المطلبوقد ظلّ ولاء 

 وانتشرت هذه ،)٤(رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا تنبىء بمصارع المشركينالمشركين لمقاتلة المسلمين 

، ففزعت قريش منها أشد الفزع، وأشفقوا الرؤيا المفزعة بين المشركين عن طريق العباس بن عبد المطلب

تشير إلى مقتل عدد كبير من أشراف رؤيا بن مخرمة المطلبي كما رأى جهيم بن الصلت ، )٥(من وقوعها

 أيضاً أثر كبير في تحطيم معنويات المشركين ها فكان ل،)٦(همالمشركين، وشيوع القتل في سائر معسكر

  .)٧(وتخذيلهم

 بنو وعزم، )٨( أنّه لا داعي للقتالواورأ، بنو زهرة أبي سفيان بالعير رجع ولما علم القرشيون بنجاة

 هذه تفارقنا لا" اللهوأقسم با ،عليهم اشتد جهل اأبولكن  ،وعدم المشاركة في الحرب الرجوععلى  هاشم

 إن المشركين أولاد من وحتى لا يأخذوا ثأرهم وذلك ليصيبهم ما يصيب قريشاً، ؛)٩("نرجع حتى العصابة

ابني أبي  وعقيلاً وطالباً  بن الحارث بن عبد المطلبونوفل المطلب عبد بن العباس فأخرجوا، بمحمد واظفر

ه هوا اتّهموه فيها بأن ،يينشقرال بعضو طالب أبي بن طالب  جرت بينمحاورة غير أن، )١٠(كرهاًطالب 

 همئوحلفا هاشم بنيمن  يون وخاف القرش،)١١(رجع من مع مكة إلى طالب فرجع ،محمد مع عشيرتههوى و

وحذر جعل المشركين على خوف منهم مما ، )١٢(عليهم ويشدد يحفظهم من بهم وكلواو ةقب في وهمجمعف

  .أثناء القتال

                                                             
، ٢م، جـ١٩٩٥/هـ١٤١٥، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، eمحمد رسول االله : محمد الصادق إبراهيم عرجون) ١(

  .٥٢٠، ٥١٩ص
، ١٤١٩، ص٣، جـ)لمدينة وأصحابه إلى اe، باب هجرة النبي فضائل الصحابةكتاب (الصحيح، : البخاري) ٢(

 كتاب(، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخمحمد محيي الدين عبد الحميد، / تحقيقالسنن، : ، أبو داود٣٦٩٢رقم
  .٤٠٨٣، رقم٥٦، ص٤، جـ)ع، باب في التقنّاللباس

  .٥٢٠، ص٢، جـeمحمد رسول االله : محمد الصادق إبراهيم عرجون) ٣(
  .٢٣، ص٢تاريخ الأمم والملوك، جـ:  الطبري؛١٥٣ ص،٣ السيرة النبوية، جـ:ابن هشام) ٤(
  .١٠٥، ص٣، جـدلائل النبوة: البيهقي ؛٣٤٧، ص٢٤المعجم الكبير، جـ: الطبراني) ٥(
  .١٦٦، ١٦٥، ص٢ السيرة النبوية، جـ:ابن هشام) ٦(
/ هـ١٤١٨ولى، دار الدعوة، جدة، الطبعة الأالتاريخ الإسلامي مواقف وعبر، : عبد العزيز عبد االله الحميدي) ٧(

  .١٠٠، ٧٩، ص٤ جـم١٩٩٨
  .١٩، ص٢، جـ في التاريخالكامل:  ابن الأثير؛٢٩، ص٢، جـتاريخ الأمم والملوك: الطبري) ٨(
  .١٠٨، ص٣دلائل النبوة، جـ: البيهقي) ٩(
  .٢٨٧، ص٢٦جـ تاريخ دمشق،: ابن عساكر) ١٠(
  .١٦٧، ١٦٦، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ١١(
  .١١، ص٤جـ طبقات الكبرى،ال: ابن سعد) ١٢(
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فأمر أصحابه بترك  بالضغوط التي مارسها المشركون لإخراج عشيرته كرهاً r النبيوقد علم 

 هفإنّ ؛عنه فليكفف العباس منكم لقي من: " فقالالذكر ب، وخص العباس)١("مكرهين أخرجوا همفإنّ" ،قتلهم

  .)٢("مستكرها خرج

بن عمرو بن جحدم أخو  عتبة  وحليفه،سر العباس، وابنا أخويه نوفل وعقيلا نشبت المعركة أُولم

   .)٣(وحليفه أخويه وابني نفسه العباس ففدىبني الحارث بن فهر، 

 r بها إلى النبي كتبي والعسكرية، واستعداداتها شقري حركاتت قباير عاد العباس إلى مكة فكانو
٤(خفي عنه شيئاًولا ي( ،إلى رسول االله  كتبحد ا أجمع المشركون المسير إلى أُفلمr خبره  أمستعجلة رسالة

وعدد فرسانهم وأفراسهم وأسلحتهم، ، الجيش تفاصيل جميع نهاضمو،  للمعركةفيها عن استعداد قريش

 في  في السير ويقطع الطريق بين مكة والمدينةيجدر لتوصيلها، واشترط عليه أن واستأجر رجلاً من غفا

  .)٥(ثلاثة أيام

 مساحتها تبلغ التي والمدينة، مكة بين الطريق قطعف الرسالة، بإبلاغ العباس رسولُ وأسرع

، )٦(قباء مسجد في وهو r النبي إلى الرسالة موسلّ دها له،التي حد ثلاثةالأيام ال في متر، كيلو خمسمائة

 فكانت رسالة العباس عوناً كبيراً للنبيr  الزاحفة القوات لمواجهة  العسكريةمتهخط وضع علىوأصحابه 

  .)٧(إلى المدينة

الروايات التي تشير إلى إسلام العباس بن عبد المطلب  قبل بدر، وأنّه كان يكتم إيمانه، ولا تصح 

 ويقيم في مكة بأمر النبيr لم يسلم إلا بعد ، والظاهر أنّه )٨(بدر يوم فداء همن طلب لما هذا جرى ولو

 لم حتى أسلم وما r النبي عم هذا: فقال العباس رأى قريش من رجلاً أن عباس، ابن ، لما رواه)٩(الحديبية

 عم إن آذاني، فقد يعم العباس آذى من: "فقال مغضباً فخرج r النبي إلى قوله العباس فشكا كافر، يبق

  .)١٠("أبيه صنو رجلال

الب، ثم  بسيوفهم طوال حياة أبي طrوبهذا يكون مشركو بني هاشم وبني المطلب قد حموا النبي 

  .ي الإسلامفساندوه وناصحوه حتى دخلوا 

                                                             
  .١٠، ص٤جـ الطبقات الكبرى،: ابن سعد) ١(
  .٢٤٧، ص٣جـ المستدرك،: الحاكم) ٢(
  .٣٢٢، ص٦السنن الكبرى، جـ:  البيهقي؛٣٥٣، ص١جـ المسند،: أحمد بن حنبل) ٣(
  .٢٨٦، ص٢٦تاريخ دمشق، جـ:  ابن عساكر؛٣١، ص٤الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٤(
  .٢٠٤، ٢٠٣، ص١جـ مغازي،ال: الواقدي) ٥(
م، ١٩٩٣/ هـ١٤١٣مكتبة الأزهر، القاهرة، الطبعة الأولى، الرحيق المختوم، : المبارك فوري صفي الرحمن )٦(

  .٢٤٠ص
  .١١٢، ص٢السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي) ٧(
 الرسالة، بيروت، الطبعة ، مؤسسة العرقسوسيشعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم/ تحقيقسير أعلام النبلاء، : الذهبي) ٨(

  .٩٩، ص٢جـم، ١٩٩٢/هـ١٤١٣التاسعة، 
  .٣٥٨تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ٩(
  .٨، ص٤أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ١٠(
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 فإن ذلك rهاشم مع رسول االله لم يرتبط انتشار الإسلام بالعصبية القبلية، فبالرغم من تعاطف بني 

كان ف، )١(وإنّما انتشر الإسلام بين القرشيين بشكل متوازنلم يدفعهم إلى الدخول في الإسلام أكثر من غيرهم، 

 المسلمون الأوائل الذين استجابوا للنبيr ةفليس هناك  كافّة عشائر قريشيمثلون خلال الدعوة السري ،

  .)٢( مسلمون، فكأن الإسلام لم يغادر بيتاً من بيوت المكيين إلا دخلها إلا وكان منهالقبيلةمن  عشيرة

 من أوسط قريش منهمكان كثير بل اس، وليس صحيحاً أن المسلمين الأوائل كانوا من ضعفة النّ

وأشرافهم، ومن الأغنياء والتجار وأصحاب الأعمال، كأبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وسعد بن أبي 

والد خالد بن سعيد بن العاص من أبو أحيحة ، وكان )٣( بن عبيد االله، وعبد الرحمن بن عوفوقاص، وطلحة

  .)٥(وأقواهم نفوذاً قدراً،  أعظم أهل مكة ومن،)٤(بني عبد منافأشراف 

 لم مولكنّهولقد استاء المشركون كثيراً من دخول عدد من أشراف قريش وأبنائهم في الإسلام؛ 

لأنّهم كانوا يخشون أن يؤدي إيذاؤهم إلى حرب أهلية لهم، أو الإمعان في إيذائهم، يجرؤا على الشروع في قت

، ولذلك لم يجرؤ أحد من المشركين أن يعتدي على حياة أحد )٦(في كل بيوت قريش تقضى على القبيلة كلها

  .)٧(من أبناء العشائر على الإطلاق

 ذلك كان ماإنّ ،وتفتنهم سلمينالم تعذب ةمعا نظامية سلطة في النظام القبلي السائد آنذاك تكن لمو

، فعلى الرغم من الموقف العدائي الذي وقفه المشركون عامة، والمتنفذون )٨(فرد كل أولياء إلى موكولاً

 أو بقرار إنزال عقوبة r لمحاكمة النبي فتْ تحمل أي ذكر لمحكمة ألّلمالأخبار تجاه المسلمين، فإن خاصة، 

  .)٩(مسلمينالأحد من به، أو ب

بعث النبي وكان من تقدير االله أن rمتنافسة، وكان  في قبيلة قريش التي تتنازعها عدة قيادات 

، ولذلك كانوا يتصرفون في )١٠( حريصين على مراكزهم القيادية في القبيلة العشائررؤساءالشيوخ الكبار و

   .القبيلةتلك وة الإسلامية من نظام  والدعالمسلموناستفاد على مصلحتهم، فالأحداث التي تواجههم بناء 

 فقد حمل هذا النظام في ،)١١(ولما كانت عشيرة الرجل هي السلطة الوحيدة المنوطة بمعاقبة أبنائها

طياته حماية المسلمين؛ لأن العصبية للنسب والرحم كانت تحجز القبائل عن قتل أبنائها، أو إنزال الضرر 

 لئلا يؤدي ذلك إلى غرس الحقد والعداوة بين أبناء العشيرة الواحدة، بل تحرص على حياتهم؛ البالغ عليهم،
                                                             

الطبعة ، دار الوسيلة، السعودية، eموسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم : مجموعة من الباحثين) ١(
  .٢١٣ ص،١م، جـ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الثانية، 

  .٢٨٢تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس )٢(
  .٣٦٦تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص:  صالح أحمد العلي؛٥٧٥المعارف، ص: ابن قتيبة) ٣(
  .١٦٥ص، بدون تاريخدار الآفاق الجديدة، بيروت، المحبر، : ابن حبيب) ٤(
  .٤١، ص٦، جـ١٤١، ص١ف، جـأنساب الأشرا: البلاذري) ٥(
  .٢٨٤تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٦(
  .٣٦٢تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ٧(
  .٧١٤، ص٢في ظلال القرآن، جـ: سيد قطب) ٨(
  .٣٦٢تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ٩(
، التفسير: ابن كثير ؛١٦، ص٥أنساب الأشراف، جـ: البلاذري ؛١٥٧، ص٢السيرة النبوية، جـ:  ابن هشام)١٠(

  .١٣٠، ص٢جـ
  .٣٩٠تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ١١(
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٢٢٣ 

ومفارقتهم دين آبائهم ، إسلامهمهم على تعاتبوالسادات يكتفون بلوم أبنائهم ومالعشائر كانت غالباً ما و

   .وأجدادهم

ائل الضغط وكان أبو جهل يعلم أنّه لا يستطيع النيل من أبناء العشائر، ولذلك كان يلجأ معهم إلى وس

 وهو أبيك دين تركت :وقال ،وأخزاه بهأنّ ومنعة شرف له أسلم قد بالرجل سمع إذا"الاجتماعية والاقتصادية، 

 ،تجارتك لنكسدن واالله :قال تاجراً كان وإن ،شرفك ولنضعن ،رأيك ولنفيلن ،حلمك لنسفهن ،منك خير

١("به وأغرى ضربه ضعيفاً كان وإن ،مالك ولنهلكن(.  

ا فلم يكن بالعقاب الذي يؤدي إلى الموت، لأذى الجسماني الذي وقع على بعض القرشيين، ا اوأمفلم

 حتى بمقرعة وضربه تهوبكّ بهأنّ خالد  بإسلام ولدهشمس عبد بن ةأمي بن العاص بن سعيدعلم أبو أحيحة 

،  من بيتهأخرجهثم  ،لقوتا وأقسم باالله أن يمنعه ،وشتمه همن نالفلما رأى شدة إيمانه  ،رأسه على كسرها

  .)٢( أن يقاطعوه ولا يكلموهوأمر أخويه ومولاه

 ، باعتناقه للإسلامهروعم هدشي فرد عليه بأنّه ،r باعه محمداً باتّهشرف هدمب سفيان وأب اتهمهو

  .)٣( rفلم يعبأ بهم، ولزم النبي  له، قريش تأنيب وكثر

  الأب كان من أشدلأن ؛تعد شيئاً خالد بن سعيد لا وهذه المعاقبة السابقة من أبي أحيحة لولده 

القرشيين تمسأخاف": قال ؟ا سئل عن السببكاً بعبادة الأصنام، وقد بكى عند موته وجزع جزعاً شديداً، فلم 

  .)٤("ومفارقتها ىزالع على فأبكي بعدي، كبشة أبي ابن إله يعبد أن

يكتفي ولده ولا يأمر بذلك، وقتل بادة آبائه يحجم عن ب في عهذا الرجل العزيز في قومه والمتصلّف

فإذا صدر هذا العقاب من مثله فغيره من القرشيين ! طعام والشراب، والعقاب الاجتماعيبحرمانه من ال

  .سيكون عقابه أقلّ منه

ورماه بضعف الفعل والرأي، ثم  أحيحة أبي علىودخل هذا الأمر الخطير  جهل أبووقد أدرك 

بي جهل ر بكلام أ لم يتأثّأحيحة اأب؟ ولكن "المنافية أدركت أم ،الرأي ضجعت أم ،أضعفت" لعصبية،استثاره با

 rاعترف بأن النبي  هنّولك r محمد أمر ه الشديد منظيغ عنبي جهل لأثم كشف وترك ولده وما اختار، 
  .)٥(سائر القبيلةع ظهوره على ، وتوقّنسباً  القرشيينأوسط

 العاص أبي بن الحكم هعم أخذه أسلم الم فإنّه ان بن عفّان من تعذيب عمه له،ثموكذلك ما جرى لع

لكن  يعود إلى الكفر، حتى أبداً يحلّه لاأ حلفو به على ترك دين الآباء والأجداد،أنّو ،رباطاً فأوثقه أمية بنا

  .)٦(تركه دينه في ة عثمانصلاب رأى المالحكم 

ستطيعون أن يعاقبوا الرجل من عشيرتهم إلا إذا استأذنوا أهله كان أبناء العشيرة الواحدة لا يو

 مخزوم بني منلما أسلم الوليد بن الوليد بن المغيرة، مشى رجال الأقربين إذا كانوا على مثل دينهم، فإنّه 

بيعة بن الوليد بن المغيرة واستأذنوه في معاتبة أخيه الوليد بن الوليد، وابن عمه عياش بن أبي ر هشام إلى

                                                             
  .١٦٢، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ١(
  .٤٢٤، ٤٢٣، ص٢الاستيعاب، جـ:  ابن عبد البر؛٩٥، ٩٤، ص٤الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٢(
  .٤٣، ص٦أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٣(
  .٤٢، ص٦، جـمصدر السابقال) ٤(
  .٤٣، ص٦، جـمصدر السابقال) ٥(
  .٣٣٥، ص٤المنتظم، جـ:  ابن الجوزي؛٥٥، ص٣الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٦(
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٢٢٤ 

ليزدجر النّاس عن مخالفة قريش، وكان المشركون يخشون شر  في الإسلام، ابن المغيرة على دخولهما

   :يقول أنشأثم  هشام بن الوليد، ويخافون رد فعله، فأجابهم إلى المعاتبة فقط، وحذّرهم من الإصابة والقتل،

ــتلن لا ألا ــي يقــ ــيشٌ أخــ   عيــ

  

  تلاحـــي أبـــداً بيننـــا فيبقـــى  

    

 من فخافوا ،رجلاً مهأشرف قتلنبين أيديهم لي تلقُ لئن بااللهلهم  فأقسم ،نفسه إتلاف هم منرحذّو

كان ف ،فيبر بقسمه خشية أن يصاب في أيديهم بسوء ؛عنه ونزعوا ه،تركوو ولعنوه، شدته في الدفاع عنه،

ه به االله ا دفعموقف هشام بن الوليد هذا مم١(الأذى عن أخيه وابن عم(.  

 ي رجالات قريش والمتنفذين منهم كانوا يؤذون المسلمين من غير عشائرهم إذا شعروا بتخلّلكن

حمايتهم، وهذا ما فعله نوفل بن خويلد الأسدي الذي كان يدعى أشد قريش، فقد ل هم عنهم وتركعشائرهم

 وطلحة بكر أبو يسم  فلذلك،واحد حبل في هماشدو  بن عبيد االله لما أسلما،وطلحة  الصديقبكر اأبأخذ 

  .)٢(أ عليهما إلا بتخلى بني تيم عنهمان نوفل لم يتجرلك، نينيالقر

 ؛ إلى جرأة القرشيين على أبنائها المسلمين وضربهم ضرب الموتبني تيمعشيرة موقف وقد أدى 

  هذه الحادثة لمغير أنلقد تجرأ عتبة بن ربيعة ذات مرة على أبي بكر وضربه حتى أوشك على الموت، ف

تتكرر، وكان للمفاجأة عامل كبير في وقوعها؛ لأن المشركين لم يتوقعوا تجرؤ المسلمين عليهم في المراحل 

  .الأولى من الدعوة

الجماعي  في الظهور  r على رسول االلهألحى كان أبو بكر الصديق متحمساً للدعوة إلى الإسلام، حتّ

 وظلّ يكرر طلبه ،صحاب ثمانية وثلاثين رجلاًالأ غ عددوإعلان الدعوة العامة وسط مجامع الكفار عندما بل

 رجل في الحرام، ونزل كلق المسلمون في نواحي المسجد تفر في الظهور، فrأذن له رسول االله حتى 

أول خطيب أبو بكر  فكان ،جالس r ورسول االله ،اس خطيباً وقام أبو بكر في النّ ليدعوهم إلى االله،عشيرته

  .r رسوله وإلى ،دعا إلى االله

  في نواحي المسجد ضرباًهمضربويهم، و علواثارما يفعله أبو بكر والمسلمون  المشركون فلما رأى

فهما  ويحر،جعل عتبة بن ربيعة يضربه بنعلين مخصوفتينو ، شديداً وضرب ضرباً، ووطئ أبو بكر،شديداً

  .ه، وفقد أبو بكر وعيى ما يعرف وجهه من أنفه حتّ،لوجهه

مسلمين يومئذ أحد يستطيع المدافعة عن أبي بكر، ولم يغضب له أحد من المشركين، ولم يكن في ال

 ، في ثوب حتى أدخلوه منزلهوه وحمل،المشركينجاءوا حانقين، وكشفوا عنه  "بنو تيم"فلما علمت عشيرته 

إن مات أبو  عتبة بن ربيعةوتقاسموا فيه على قتل  ثم اجتمعوا في المسجد الحرام، ،ون في موتهلا يشكّهم و

تكلم و  أفاق،حتىفمكثوا حوله  لينظروا أمر صاحبهم، - والد أبي بكر- بكر، ثم عاد التيميون مع أبي قحافة 

  .آخر النهارفي 

                                                             
تاريخ :  الذهبي؛١٦٣، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام ؛٢٥٥، ٢٥٤، ص٥السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ١(

عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولي، / الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق
  .٢٢٠، ص١ جـ،م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

، ٣الطبقات الكبرى، جـ:  ابن سعد؛١٦٦، ص٢دلائل النبوة، جـ:  البيهقي؛٤١٦، ص٣المستدرك، جـ: الحاكم) ٢(
  .٢١٥ص
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 ينطق أبو بكر في أول كلمة بالسؤال عن لم يكن التيميون الذين أهمهم أمر صاحبهم يتوقعون أنو

  .)١(انصرفوا عنه  ثم، وعذلوهلسنتهمأ بولذلك تناولوا الصديق r رسول االله

إن التيميين الذين هرعوا مسرعين لنجدة أبي بكر لم يكونوا مسلمين، ولا راضين عن المسلمين، 

وإنّما المحرك الوحيد الذي دفعهم لاتخاذ هذا الموقف هو العصبية للعشيرة، لأن أبا بكر في كل الأحوال 

  .محسوب عليهم

 جعل المشركين يعيدون - وهم العشيرة المسالمة إلى حد كبير- م ويبدو أن هذا الموقف من بني تي

  .حساباتهم في التعامل مع أبناء العشائر، وعدم التهور في الاعتداء عليهم

وكادا يقتتلان بسبب أسرة أبي سلمة المخزومي  ووصل الأمر أن تنازع بيتان من بني مخزوم

ميين، وكانت زوجته من بني المغيرة بن مخزوم كان أبو سلمة من بني عبد الأسد المخزوالمسلمة، فقد 

أيضاً، وكلا الزوجين من السابقين الأولين الذين هاجروا إلى الحبشة، وبالرغم من عداء بني مخزوم السافر 

للمسلمين فإن مواقف كل من البيتين المخزوميين كانت تتشكل تجاه هذه الأسرة المسلمة بدافع العصبية 

  .لياً في خبر هجرة أبي سلمة إلى المدينةالقبلية، وقد ظهر ذلك ج

 وجعل ،عليه حملني ثم ،بعيره لي لرح المدينة إلى الخروج سلمة أبو أجمع الم" :سلمة أمتقول 

 بن عبد االله المغيرة بني رجال رأته افلم .بعيره بي يقود رجخ ثم ،حجري في سلمة أبي بن سلمة ابني معي

 بها تسير نتركك علام هذه صاحبتنا أرأيت ،عليها غلبتنا نفسك هذه :فقالوا ليهإ قاموا بن عمرو بن مخزوما

  ؟البلاد في

   .منه وأخذوني يده من البعير خطام فنزعوا :قالت

   .سلمة أبي رهط سدالأ عبد بنو ذلك عند وغضب :قالت

   .صاحبنا من نزعتموها إذ عندها ابننا نترك لا واالله :وقالوا

 المغيرة بنو وحبسني ،سدالأ عبد بنو به وانطلق .يده خلعوا حتى بينهم ةسلم ابني فتجاذبوا :قالت

   .المدينة إلى سلمة أبو زوجي وانطلق ،عندهم

   .زوجي وبين ابني وبين بيني ففرق :قالت

 حتى .منها قريباً أو سنة أمسي حتى أبكي أزال فما ،بطحالأ في جلسأف غداة كل أخرج فكنت :قالت

بني من رجل بي مر هذه تخرجون ألا :المغيرة لبني فقال ،فرحمني ،بي ما فرأى -المغيرة بني أحد-  يعم 

   ؟ولدها وبين زوجها وبين بينها قتمفر المسكينة

   .شئت إن بزوجك الحقي :لي فقالوا :قالت

  .)٢("ابني ذلك عند ليإ سدالأ عبد بنو فرد :قالت

عة بني هاشم وبني المطلب فقد انحازت ز الجماعي من عشائر قريش كلها في مقاطقد ظهر التحيو

 من همحمتلأبنائها المسلمين، و كما مر، وانحازت العشائر القرشية الأخرى rهاتان العشيرتان للنبي 

  .الجوع والهلاك في الشعب، ولو كانوا يريدون هلاك أبنائهم لحصروهم كما فعلوا ببني هاشم وبني المطلب

                                                             
  .٣٠، ص٣البداية والنهاية، جـ: ثيرابن ك) ١(
  .١٦٩، ص٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛٣١٥، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
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٢٢٦ 

ذلك ى أدو المقاطعة غير تامة، أن كانتلأبنائها وانحيازها ية  العشائر القرشوكان من نتائج تعصب

كانت لهم حرية التجارة، وروابطهم الدينية الأخرى   من العشائر المسلمينفي النهاية إلى فشلها؛ لأن

تدفعهم لإمدادهم، وربما تاجروا لهم، خاصة وأن المحاصرين كانوا يخرجون في المحاصرين بإخوانهم 

  .)١(ايعوا مع القبائلالمواسم ليتب

وقع على إنّما  وأما القتل والتعذيب الشديد الذي وقع على المسلمين فلم يكن في أبناء العشائر،

  .)٢("قوة ولا منعة لهم وليست ،بمكة لهم عشائر لا قوم"المستضعفين، وهم 

تعذيب وقتل،  من  عمار وزوجها ياسرة بنت خباط أملسمي في تاريخ الإسلام ما وقعومن المشهور 

   .)٤( وكان ياسر حليفاً له،)٣(يوممخزال المغيرة بن فةيحذ بيلأ لاةًموكانت أم عمار ف

 الإسلام على المغيرة بني آل بهاعذّ إلى الإسلام أسلمت سمية وزوجها وولدها، فrولما دعا النبي 

، )٦(الإسلام على الإطلاق، فكانت أول شهيد في )٥(جهل بحربة فماتت منها طعنها أبو حتى غيره تأبى وهي

  .، فكان أول شهيد من الرجال في الإسلام)٧(مات تحت العذابى وعذّب ياسر حتّ

، وبلال )٩( وأبي فكيهة،)٨(، أمثال عمار بن ياسرالمستضعفينوقد رويت أخبار كثيرة عن تعذيب 

 عمل كثير من كلذل الحق في عقابهم؛ لأسياد هؤلاء العبيد ، وكان)١١(وخباب بن الأرت، )١٠(الحبشي

أم  وعامراً بن فهيرة و،)١٣(، فأعتق أبو بكر بلالاً)١٢( من أذىهما ينالالمسلمين على تحريرهم لتخليصهم مم

  .)١٤(يرة والنهدية وابنتهاعبيس وزنّ

حتى نشوب معركة  عشائرهمظلت العصبية القبلية تتحرك في المشركين نحو أبنائهم وإخوانهم ووقد 

 تلقوا بأن نوتصنع ما واالله كمإنّ" ،يينشقرصرخ في الف قبل التحام الفريقينبيعة  عتبة بن ربدر، فقد قام

 ،عمه ابن قتل ،إليه النظر يكره رجل وجه في ينظر رجل يزال لا أصبتموه لئن واالله ،شيئاً وأصحابه محمداً

 الذي فذاك وهأصاب فإن ،العرب سائر وبين محمد بين وخلوا ا،فارجعو ،عشيرته من رجلاً أو ،خاله ابن أو

ولكن أبا جهل لم يستمع لكلام عتبة، ونادى  ،"تريدون ما منه تعرضوا ولم ألفاكم ذلك غير كان وإن ،أردتم

                                                             
  .٤٠٤، ٤٠٣تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ١(
  .١٩٧، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري ؛٢٤٨، ص٣الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٢(
  .٣٠٣، ص٢٤المعجم الكبير، جـ: الطبراني) ٣(
  .٢٤٦، ص٣الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٤(
علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، / الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: ابن حجر) ٥(

  .٧١٢، ص٧، جـ١٩٩٢/هـ١٤١٢
  .٢٥٦ارف، صالمع: ابن قتيبة؛ ٢٥٠، ص٧المصنف، جـ: ابن أبي شيبة) ٦(
  .٣١٢، ص١٢، جـفتح الباري: ابن حجر ؛٥٨٩، ص١، جـ في التاريخالكامل: ابن الأثير) ٧(
  .٥٧٥، ص٤، جـالإصابة:  ابن حجر؛١٦٢، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٨(
  .١٧٣٠، ص٤، جـالاستيعاب: عبد البر ابن ؛٢٤٨، ص٣، جـالطبقات الكبرى: سعدابن ) ٩(
  .٥٨، ٥٧، ص٣، جـالبداية والنهاية: كثير ابن ؛١٦٠، ١٥٩، ص٢ة النبوية، جـالسير: ابن هشام) ١٠(
ابن  ؛٢٥٤٦، ص٦، جـ)، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرالإكراهكتاب (الصحيح، : البخاري) ١١(

  .٣٩٦، ص٦المصنف، جـ: أبي شيبة
  .٣٩١تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ١٢(
  .١٣٧١، ص٣، جـ)باب مناقب بلال بن رباحكتاب فضائل الصحابة، (الصحيح، : البخاري) ١٣(
  .٥٧٥، ص٤الإصابة، جـ:  ابن حجر؛١٧١، ص٤السيرة النبوية، جـ: إسحاقابن ) ١٤(
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  .)١("عليه تخوفكم فقد ،ابنه وفيهم ،جزور ةَلََكْأَ وأصحابه محمداً رأى قد هولكنّ ،قال ما بعتبة ما: "في قريش

 - جهل أبا يعنى- ةيالحنظل ابن إن: "جه إلى بدر فقالقبل خروشيبة أخاه  ربيعة بن عتبةقد خاطب و

  .)٢("يمسنا ما محمد قرابة من هيمس وليس مشؤوم، رجل

ويتجلّى دور العصبية القبلية في موقف صفوان بن أمية بن خلف في غزوة حنين، فقد كان صفوان 

 لا يزال مشركاً، واستعار منه النبيrك بل خرج مع قريش مقاتلاّ ، ولم يكتف بذل)٣( أدراعاً فدفعها له

، وحانت فرصة لصفوان لينتقم من المسلمين عند )٤(اس إليه يومها أبغض النrّ، ومحمد هوازنلقبيلة 

العصبية للعشيرة والقبيلة منعته من ذلك، ولم ا أظهر كلدة ابن الحنبل هزيمتهم في أول المعركة، ولكن -

 يربني لأَن فَواللَّهِ ،فَاك اللَّه فَض ،اسكُتْ: " وقال لهبالمسلمين غضب صفوان الشماتة -أخو صفوان لأمه

  .)٥("هوازِن مِن رجلٌ يربني أَن مِن إِلَي أَحب قُريشٍ مِن رجلٌ

                                                             
  . ١٧١، ص٣السيرة النبوية، جـ:  ابن هشام)١(
  .٢٩١، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٢(
المسند، :  أحمد بن حنبل؛٣٥٦٣، رقم٢٩٦، ص٣، جـ)كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية(السنن، : أبو داود) ٣(

  .٤٠٠، ص٣جـ
  .٢٣١٣، رقم١٨٠٦، ص٤، جـ) شيئاً فقال لاeما سئل النبي ، باب الفضائلكتاب (الصحيح، : مسلم) ٤(
مجمع الزوائد، .  الهيثميوصححه ؛١١٢، ص٥السيرة النبوية، جـ: ابن هشام ؛٣٨٩، ص٣المسند، جـ:  أبو يعلي)٥(

  .١٨٠، ص٦جـ
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بعضهم على بعض، وسلب الماشية،  إغارة، ك الجاهليين العرب بينئةسيشيوع العادات البالرغم من   

وقتل الأولاد من الفقر، ووأد البنات خشية والاستحواذ على مصادر الكلأ، وإسرافهم في الأخذ بالثأر، 

م من الأمم، كحماية زوا بها عن غيرهتميمقدسة أعراف وفضائل أخلاقية وإنسانية  ت لهمكانفقد ، )١(العار

وقد تسابق العرب في ميدان كسب السمعة ، )٢(ماية العرض، والوفاءالمستجير، والمروءة والنجدة، وح

  .)٣(الحسنة بالتزام هذه الصفات العالية

ا بعث النبيولم rهو وأصحابه من هذه العداء، استفاد المشركون ه  ودعا قومه إلى الإسلام وناصب

   .ا ويعضون عليها بالنواجذقدسونهوالقيم والآداب الجاهلية التي كان الجاهليون يالعادات والأعراف 

 
إذا استجار بهم أحد أجاروه، وربما في جاهليتهم يقيمون وزناً كبيراً لهذا القانون، ف فقد كان العرب

؛ لأنّهم اعتبروا أية إهانة تلحق بالجار هي أهانة )٤(نفسه وولده في سبيل إجارتهماله وضحى الواحد منهم ب

ا دخل الضعيف في جوار القوي يتمتع بحمايته التامة، ويمنع من أي اعتداء يقع عليه، ويعطى ، فإذ)٥(للمجير

  .)٦(حرية التحرك والتفكير، ولا يستطيع عدوه أن ينال منه شيئاً

ضعفهم الاحتماء بالمشركين بسبب في لأصحابه من هذا العرف الجاهلي فأذن  r النبي قد استفادو

ى أحدهم عن ما تخلّستجار بأحد من أشراف المشركين سارع إلى إجارته، ونادراً ، فكان المسلم إذا اوقلّتهم

  .لجوارالاستجابة ل

 بهم تْطَا ابتلي المسلمون، وسمفلوكان أبو بكر الصديق أول الصحابة استفادة من الجوار العربي، 

 rاستأذن رسول االله  فt، بعد دخول بني هاشم في شعب أبي طالب، اشتد الأذى على أبي بكر )٧(عشائرهم
 سيد وهو، الدغِنَةِ، لقيه ابن برك الْغِمادِ، فخرج مهاجراً إلى الحبشة، حتى إذا بلغ )٨(في الهجرة فأذن له

، وسأله عن قصده، فأخبره أنّه مهاجر إلى الحبشة ليتمكن من عباده ربه، فلم يقره ابن الدغنة على )٩(الْقَارةِ

  . من أبي بكرمكة، وأدخله في جواره دون طلبٍما يريد، ورده إلى 

                                                             
، ١م، جـ١٩٩٩/هـ١٤٢٠العقد الفريد، دار إحياء التراث، العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، : ابن عبد ربه) ١(

  .٢٦٦ص
  .٢٦٩ -٢٦٧، ص١، جـالمصدر السابق) ٢(
المصرية، القاهرة، بدون  الأنجلو  آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية، مكتبةالتاريخ الإسلامي،: م أحمد العدويإبراهي) ٣(

  .٤٥، صتاريخ
  .٢٦٨، ص١ العقد الفريد، جـ: ابن عبد ربه)٤(
  .٤٥ آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية، صي،التاريخ الإسلام: إبراهيم أحمد العدوي) ٥(
  .٦١المنهج الحركي للسيرة النبوية، ص: منير محمد الغضبان) ٦(
  .٢٠٥، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٧(
  .٢١٧ص, ٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٨(
 لاجتماعهم قارة واسم ،بالرمي يوصفونبن مدركة خزيمة  بن الهون بنيعضل والديش ا منتتألف  قبيلة:  القارة)٩(

/ هـ١٤٠٨دار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى، الأنساب، : السمعاني. وهم حلفاء بني زهرة في قريش ،والتفافهم
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، دار العلم :  عمر رضا كحالة؛٤٢٥، ص٤، جـ٦٨، ص٣جـم، ١٩٨٨

   .٩٣٥، ص٣م، جـ١٩٦٨/ هـ١٣٨٨للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 
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إِن أَبا : "ورجع ابن الدغنة مع أبي بكر فطاف في أشراف كفّار قريش وأخبرهم بإجارته له قائلاً لهم

جخْرولا ي مِثْلُه جخْركْرٍ لا يمكة كلّها ستخسر أبا بكر إن تركوه يغادر بلاده"ب فهو ليس ! ، بلّ أضاف بأن

 ويقْرِي ،الْكَلَّ ويحمِلُ ،الرحِم ويصِلُ ،الْمعدوم يكْسِب"ن أغمار النّاس الذين يستغنى عنهم؛ لأنّه رجلاً م

أقرتْ قريش ابن الدغنة على جواره، وآمنت أبا بكر بشرط أن يعبد ربه ، ف"الْحقِّ نَوائِبِ على ويعِين ،الضيفَ

قراءته، حتى لا يفتتن به أبناء المشركين ونساؤهم، فامتثل أبو بكر لشرط في داره، ولا يستعلن بصلاته و

فكان إذا صلّى يجتمع عليه نساء . قريش وطفق يعبد ربه في بيته، ثم بنى مسجداً في فناء داره ليصلي فيه

  . الْقُرآنرجلا بكَّاء لا يملِك دمعه حين يقْرأُالمشركين وأبناؤهم، يعجبون منه، لأنّه كان 

أمر أن يا أحدثه أبو بكر خشية إيمان النّاس بالقرآن، وطلبوا من ابن الدغنّة فزع المشركون مم

 ابن الدغنّة ، فأسرعهصاحبه بامتثال شرطهم بحيث لا يسمعه أحد، وأنذروه بإخفارهم لجواره إن لم يلزمه ب

 فَإِنِّي لا أُحِب أَن تَسمع الْعرب ، ذِمتِي وإِما أَن تَرد إلي،كإِما أَن تَقْتَصِر على ذل"يحمل إنذار قريش لأبي بكر، 

  .)١(" وأَرضى بِجِوارِ اللَّهِ،ي أَرد إِلَيك جِواركإنّ" :رٍ أبو بك، فرد عليه"أَنِّي أُخْفِرتُ في رجلٍ عقَدتُ له

يحتاج إليه  كريم رجللأنّه  مكة، من ويخرج يهاجر بكر أبا يترك أن يرض لمهذا السيد القبلي ف

ا خروجه في ورأىا يحتاج إليهم، قومه أكثر مم؛ )٢(وحمايته جواره عليه وعرض العرب، على عارلأن 

 إذا وبخاصة! يتراجع ولا الأذى، يحتمل الذي للمظلوم، تثور أن عادتها من قبلية،ال بيئةال في العربية، خوةالنّ

  .)٣(فيهم اسالنّ كرام على اًواقع الأذى كان

  الجوار؛ لأنّه لم يستطع مواجهة جموع القرشيينى فيحتّالصديق  أبا بكر  بن الخطابعمر تلاو

، يحِمجميل بن معمر الج فدلّوه على ؟قريش للحديثل أنقَ عن فعندما أسلم سأل !ة عمر وقوتهمن شدبالرغم 

وهم في أنديتهم حول -  وأسرع إلى المشركين ،م يجر رداءه فما راجعه حتى قا.فجاءه عمر فأخبره بإسلامه

 ".بأ عمر بن الخطاب قد صيا معشر قريش ألا إن" :باب المسجد بأعلى صوتهفيهم عند صرخ و -الكعبة

  ". عبده ورسوله محمداً وأن،ي قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا االله ولكنّ،كذب" :عمر من خلفه يقولو

فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس خلوا معه في عراك طويل، ود إليه  المشركونوثار

ا  افعلوا ما بدا لكم فأحلف باالله أن لو قد كنّ: وقاموا على رأسه وهو يقول، فقعدعمرتعب و، على رءوسهم

   .تركتموها لنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو

الذي أسرع إلى إجارة عمر وتخليصه همي  بن وائل الس العاصولم يخلّص عمر من المشركين إلا

 أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم ؟ فماذا تريدون رجل اختار لنفسه أمراً،مه: "من قريش وهو يقول

   ".وا عن الرجل خلّ؟صاحبكم هكذا

بن وائل السهمي من شيوخ قريش وأشرافهم أسرع المشركون لتنفيذ جواره على ولما كان العاص 

  .)٤(" كشط عنهما كانوا ثوباًفواالله لكأنّ" :ل عبد االله بن عمر وهو شاهد عيانى قاالفور، حتّ

                                                             
  .٢١٧٥ رقم،٨٠٤ ص،٢، جـ)كتاب الكفالة، باب جوار أبي بكر(الصحيح، : البخاري) ١(
  . ٢٤٨ ص،١جـ, السيرة النبوية: علي محمد الصلابي) ٢(
  . ٧١٤ ص،٢جـ, في ظلال القرآن: سيد قطب) ٣(
 وقد علّق ابن كثير على ؛١٩٢ ص،١جـ, السيرة النبوية: ابن هشام ؛١٤٦، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٤(

  . ٨٢، ص٣البداية النهاية، جـ". جيد قوي: "إسناد هذا الخبر فقال
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أن ) ١( صحيح البخارية شديداً، إذ يفهم من روايتين فيوكان وقع إسلام عمر على أهل مك

، فًائفي الدارِ خاوهددوه بالقتل، فقعد  ،"ل بِهِم الْوادِياقد س"المشركين عادوا لمواجهته في أعداد غفيرة، 

  جاءحتى ،بيتال  ظَهرقفويشاهدهم من لام غ، وعبد االله  صبأ عمر:وهم يصيحون ،د دارهناس ع النّاجتمعو

  .وا راجعينر فك، إليه لا سبيلإنّه: ، ونادى في النّاس، فأمن عمرعاص بن وائل السهميلا

ارعوا للعودة إلى  س- بعد إسلام حمزة وعمر-ولما نما إلى علم مهاجرة الحبشة إسلام قريش 

مجرد إشاعة، فرجع بعضهم إلى عن قريش لكنّهم ما كادوا يقتربون من مكة حتى علموا أن ما بلغهم بلدهم، 

  .)٢( رجل من قريش أو بجواراًمستخفيإلا منهم أحد مكة إلى  الحبشة، ولم يدخل

لأنّهم  ، المسلمينارةفقد تبارى القرشيون في إج،  القبليةى احترام القرشيين لأعرافهموهنا يتجلّ

  .ومما يزيد في شرفهم، كانوا يعتبرون الإجارة من مفاخرهم

   النبي وكان أبو طالب عمrفقد من الحبشة  على رأس أشراف قريش الذين أجاروا العائدين ،

فاستجاب له من فوره وأدخله مكة،  ،)٣(بن عبد الأسد المخزوميعبد االله  سلمة أبو ابن أخته استجار به

فكان  ؟ثم يجير رجلاً من العشيرة المناوئة له ،محمداً يهأخ ابن أن يمنع استنكروا عليه بني مخزومن ولك

  ".خيأ ابن أمنع لم ختيأ ابن أمنع لم أنا وإن ،اختي ابن وهو ،بي استجار هإنّ" :رده

 ؛ حتى مواقفالالأنفة العربية عند أبي طالب وأمثاله تجعلهم لا يستطيعون التراجع في مثل هذه إن

 على خاله أبي طالب، ن أبا سلمة له حق الرحم من ناحية الأموأقوامهم، ثم إلا تتأثر مكانتهم بين عشائرهم 

  .وإن كان من عشيرة أخرى

وكبر عليهم أن يقوم بحماية ابن أخيه ثم يجير ابن بحجج أبي طالب، لم يقتنعوا  مخزوم لكن بني

م حتى تحركت العصبية في دماء أبي لهب بن عبد المطلب الذي كان وأكثروا عليه في أمر صاحبهأخته، 

 تهجمهم على أخيه، وهددهم بالمنازلة  فأنكر عليهمr االله رسول علىموالياً للمشركين ومناصراً لهم 

 لتنتهن واالله ،قومه بين من جواره في عليه تتواثبون تزالون ما ،الشيخ هذا على كثرتمأ لقد واالله" والقتال،

  ".أراد ما يبلغ حتى فيه قام ما كل في معه لنقومن أو نهع

، فتلطفوا به، من قبل  حمزةلأخيهأثير العصبية على أبي لهب كما حدث وخاف المشركون من ت

  .وانصرفوا عن أبي طالب

ا أبو طالب فقد أعجب بموقف أخيه، بل طمع في تحومعه يقوم أن ورجا  بالكلية،عشيرتهله إلى وأم 

  .)٤(لكن حمية أبي لهب كانت عارضة، ذلك على هضحروحمايته، و r االله رسول نصرة في

 جواره في يغدو ظل حيث ، المخزوميالمغيرة بن الوليد من بجوار مكة دخل عثمان بن مظعونو

 نفسه، على ذلك أنكر العافية من فيه هو وما البلاء، من r النبي أصحاب يصيب ما رأى افلم مطمئنًا، آمنًا
                                                             

، ٣٦٥١، رقم١٤٠٣، ص٣، جـ)e بة، باب إسلام عمر بن الخطـابكتاب فضائل الصحـا(الصحيح، : البخارى) ١(
٣٦٥٢.   

  . ٢٠٦، ص١الطبقات الكبرى، جـ:  ابن سعد؛٢١١ص, ٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
)٣ (ة بنت عبد المطلب هي أبي سلمةأمأكرم ضياء العمري، دار طيبة، / تحقيقطبقات خليفة، : خليفة بن خياط.  بر

  .٩٣٩ ص،٣جـ, الاستيعاب: البر ابن عبد ؛٢٠صم، ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢ة الثانية، الرياض، الطبع
السيرة :  ابن هشام؛١٤٥، ص٣السيرة النبوية، جـ: ينظر خبر جوار أبي طالب لأبي سلمة عند ابن إسحاق) ٤(

 ،٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛٢٠٦، ص١الطبقات الكبرى، جـ:  ابن سعد؛٢١٧، ٢١٦ص, ٢النبوية، جـ
  . ٩٣ص
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 ،اهذتعجب الوليد من فعل عثمان، وظن أن أحد القرشيين قد آف ،هجوار هإلي ردف المغيرة بن الوليد إلى ذهبو

لما تيقن الوليد من جد ف، U االله  عثمان أخبره أنّه لا يريد أن يستجير إلا بجوارولكن ،وأخفره في جواره

 ،فأجابه لذلك علانية، ارهأج كما ،الحرام دالمسجفي علانية  صنيعه طالبه بأن يرد عليه جوارهعثمان في 

   .اسالنّ أمام جواره عليه فرد المسجد إلى  معهانطلقو

وقع الشّر بينه وبينهم، ف قريش مجالس من مجلس ولم يكد عثمان يفارق الوليد حتى وقف على

لابن  ما يحدثيشاهد  اًقريبلا يزال  المغيرة بن الوليدوكان ، تفاخضر عينه فلطممنهم  رجل إليه قامو

 ولقد أصابها، اعم لغنية عينك إن أخي ابن يا واالله": له قالوطمت عينه ضحك شماتة فيه، لُ اممظعون، فل

 إلى لفقيرة الصحيحة عيني إن واالله": بقوة إيمانية عالية فقالعليه  رد عثمان، ولكن "منيعة ذمة في كنت

 عليه عرض ثم ،"شمس عبد أبا يا وأقدر منك أعز هو من جوار لفي يوإنّ االله، في أختها أصاب ما مثل

  .)١(فرفض أخرى مرة الجوار الوليد

فهذا رجل من المسلمين يستجير بأحد صناديد الكفر الذين ذمهم القرآن في مواضع كثيرة، ولكنّه 

ا يسارع إلى نجدة المسلم وإجارته، ويرى من العار عليه وهو من أشراف قريش أن يتأخّر في مثل هذ

الموقف، بل عندما يتحلل من الجوار على مرأى ومسمع من المجتمع القرشي، ويرى بعد ذلك حاجة ابن 

 ليدلل على أن كلامه جوار فيعرض عليه المرة أخرىمظعون إلى الجوار يتقدم هو بعرضه عليه، ثم يعود 

  .ليس من قبيل العرض الأجوف، وأنّه لم يكن متبرماً بجوار صاحبه

ذكر ف الحبشة،من ش الذين أجاروا المسلمين العائدين يقرلمشركي  بقائمة )٢(لبلاذريوقد احتفظ ا

ولما كان أبو أحيحة معظّما  ة،أمي بن العاص بن سعيد أحيحة أبيسيد عشيرته  بجوار عثمان بن عفّان لودخ

   . دون أن يعرض له أحدهارالنّ طرفي r االله رسول يأتي ،آمناً عثمان كانقد ففي قريش 

  .  بن خلف الجمحيةأمي بجوارالعبشمي  ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبو دخلو

 بن عزيز أبيأخيه  بجوار ويقال كلدة، بن الحارث بن النضر بجوارالعبدري  عمير بن مصعب ودخل

   .، وكلاهما من بني عبد الدارعمير

  .  الأسديالأسود بن زمعة بجوارالأسدي  العوام بن الزبير ودخل

  .  الزهرييغوث عبد بن الأسود بجوار عوف بن لرحمنا عبد ودخل

   .السهمي وائل بن العاص بجوار نفيل، بن الخطاب حليف العنزي، ربيعة بن عامر ودخل

 بن سهيل بجوار ويقال ؛ حليف بني زهرةشريق بن الأخنس بجوار رهم أبي بن سبرة أبو ودخل

  .  العامريعمرو

  .  العامريالعزى عبد بن حويطب بجوار عمر بن حاطب ودخل

  .فهر بني من عشيرته، من رجل بجوار بيضاء بن سهيل ودخل

                                                             
أنساب : البلاذري ؛٢١٤، ص٢نبوية، جـالسيرة ال: ابن هشام ؛١٥٩، ١٥٨، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ١(

  .٩٢، ص٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛٢٢٨، ٢٢٧، ص١الأشراف، جـ
  .٢٢٨، ٢٢٧، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٢(
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تسع وبالنظر في أنساب القرشيين الذين أجاروا المسلمين العائدين من الحبشة يتبين أنّهم يمثلون 

ة من أصل اثنتي عشرة عشيرة؛ وهذا يدل على أنّهم كانوا يسارعون في إجارة أبنائهم وأقاربهم عشائر قرشي

  .ئلا تنفرد بعض العشائر بشرف الجوار دون بقية القبيلةل

خرج حمايته وتخلى أبو لهب عن  بعد وفاة عمه أبي طالب، rلما اشتد إيذاء قريش لرسول االله و

ة ودناءة، ، ولكنّهم كانوا أهل خس)٢( يلتمس نصرة أهلها وحمايتهم له، ورجاء أن يقبلوا دعوته)١(إلى الطائف

  .)٣(مونه بالحجارة حتى أخرجوهوسلّطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فأخذوا يصيحون به وير، منهفلم يقبلوا 

 من هعزموا على منعو في الطائف،  أن المشركين علموا بما حدث لهrلقد زاد من هم النبي و

 شريق نب الأخنس لىإ بعث ثم ،حراء لىإ صارفسبيلاً لدخول بلده إلا بالجوار،  rفلم يجد النبي دخول مكة، 

سيد بني - عدي بن المطعم إلى فبعث ،فاعتذر عن إجارته أيضاً عمرو بن سهيل لىإ فبعث ،فاعتذر ليجيره

 منكم، أحد يهجه فلا محمدا أجرت قد يإنّ قريش معشر يا: نادىو ،ذلك لىإ فأجابه - نوفل بن عبد مناف

 ،بالبيت فطاف فدخل r االله ولرس لىإ بعث ثم ،المسجد أتوا حتى وخرجوا ،بيته وأهل المطعم حتسلّو

  .)٤(منزله لىإ انصرف ثم ،عنده وصلى

 أبووهل اتّبعه على دينه أم لا؟ وتكفّل  rاستكشف المشركون عن سبب حماية المطعم للنبي و

  .)٥( وأنّه لم يبدل دين آبائه أقره على جوارهمجيرمجرد  ، فلما علم أنّهبسبر غور ابن عمه سفيان

؛ ولكنّهم اهبن عدي إيا مراعاة لحماية المطعم rكون العدوان على رسول االله المشر ولم يستطع

  .)٦(أغروا به سفهاءهمف احتالوا لإيذائه

وقد حفظ النبي rوتغاضى عن سيئاته، ولا سيما شتمه له ، )٧( هذا الموقف للمطعم بن عدي

وشهد  ،"اليوم قولك غير -يسيراً- اأمم كان اليوم قبل أمرك كل: " عندما قالصبيحة ليلة الإسراء والمعراج

 ثُم كَلَّمنِي في هؤُلاءِ ،لو كان الْمطْعِم بن عدِي حيا: "يوم أسرى بدر rالنبي فقال  ،)٨( بالكذبrعلى النبي 

 على ليد وهذا، )١٠(بيسير المدينة الى r االله رسول ةهجربعد ي توفّقد  ، وكان المطعم)٩("النَّتْنَى لَتَركْتُهم له

                                                             
ة حوالي كم تقريباً، وتبعد عن جد٩٠شرقي من مكة المكرمة على بعد تقع مدينة الطائف في الجنوب ال: الطائف) ١(

أوراق شرقية للطباعة موسوعة ألف مدينة إسلامية، :  عبد الحكيم العفيفي.كم عن الرياض٩٠٠كم، وحوالي ١٦٠
الأطلس التاريخي لسيرة :  سامي عبد االله المغلوث؛٣٢٤صم، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

  .١١٠صم، ٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الرابعة، ، eرسول ال
  .٢٦٦، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
  .٢٦٧، ص٢، جـلمصدر السابقا) ٣(
  .٢١٢، ص١الطبقات الكبرى، جـ:  ابن سعد؛٢٢٥، ص٢، جـلمصدر السابقا) ٤(
  .١٣٧، ص٣البداية والنهاية، جـ: ابن كثير) ٥(
  .٣٥٠، ٣٤٩تاريخ قريش، ص: ن مؤنسحسي) ٦(
  .١٧٢، ص١عيون الأثر، جـ: ابن سيد الناس) ٧(
: السيوطي ؛٣٩صهـ، ١٤٠٥محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، / تحقيقفضائل بيت المقدس، : المقدسي) ٨(

  .٢٩٤، ص١جـ ،م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بيروت، الخصائص الكبرى، 
 ،٣، جـ) على الأسارى من غير أن يخمسeكتاب الجهاد والسير، بـاب ما من النبي ( الصحيح،: البخارى) ٩(

  .٢٩٧٠ رقم،١١٤٣ص
  .١٣٨، ص٣البداية والنهاية، جـ: ابن كثير) ١٠(
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االله رسول يفرق العقدي العداء فمع، )١(مشركين كانوا ولو الرجال، لمواقف الوفاء ةقم r يعادي من بين 

  .)٢(مويسالمه عاضدهمي ومن ،مويحاربه المسلمين

 وبالرغم من الإذن للمسلمين في الجهاد وتكوينهم للجيوش المقاتلة بعد الهجرة إلى المدينة، فإن

 النبيrتبليغن الجوار في خدمة دعوته و ظل يستفيد ما ها للمشركين حتى السنة السادسة من الهجرة، فلم

أراد أن يرسل إلى قريش مبعوثاً من وتوافدت عليه الرسل من خزاعة وثقيف وقريش، خرج لغزوة الحديبية، 

 إليهم، الذهاب عن فاعتذر الخطاب، بن عمر على الأمر بداية في r الرسول اختيار ووقعقبله يثق فيه، 

 فيوأخذ بنصيحته  اعتذاره، rفقبل النبي  مكانه،بن عفّان  عثمان يبعث أن r االله رسول على وأشار

 في الوقت الذي  إضافة إلى العداوة الشديدة بينه وبينهم،،بين القرشيين الحماية عثمان؛ لأن عمر كان يفتقد

كما ، )٣( r االله رسول رسالة يبلغ حتى المشركين أذى من تقوى على حمايته عشيرةب يحظى فيه عثمان

  :)٤(فتقول ابنها صترقّ كانت المرأة إن حتى، وتحبه حباً شديداً tكانت قريش تعظّم عثمان 

ـــأحب ـــوالرحم كــــــ ــب    نــــــ ـــقري حــ ـــعثم شـــ   انـــ

 ،ربٍلِح يأْتِ لم هنّأ" :يخبِرهم قريش إلى فَبعثَه ،)٥(مكة ببطنأصحابه  أعز  أن عثمانrووجد النبي 

 يبشرهمف ،ساءنّمن الرجال وال بمكةمؤمنين ال يأتي أن وأمره، )٦(لِحرمتِهِ معظِّماً الْبيتِ لِهذَا زائِراً جاء هنّأو

  .)٧(همل تثبيتاًوذلك  ،بالإيمان فيها ستخفىي لا حتى بمكة دينه يظهر أن وشيك U االله أن ويخبرهم ،بالفتح

 - ابن عم عثمان وهو- العاص بن ديسع بن أبان حتى لقيه  يقترب من مكةtولم يكد عثمان 

 رقصي لاأ وأمره ، له بين ملأ قريشهتجارإ ، وحمله على فرسه بين يديه، ودخل به مكة، وأعلنبه فرحب

  : )٩( وهو يقول له،)٨(هحاجت عن

  الحــــرم ةعــــزأ ســــعيد بنــــو    اًحـــدأ تخـــف لا دبـــرأو قبـــلأ

 بنا سفيان أبا رجلاً، رجلاً  قريشأشراف فأتى ،ثمان بن عفانعسفارة  في tوحقق االله ظن عمر 

 إن: عليه يردون فجعلوا بمكة، لقي من ومنهم ،)١٠(ببلدح لقي من منهم وغيرهما، أمية بن وصفوان حرب،

  .)١١(أبدا علينا يدخلها لا محمدا

                                                             
  .٥٧، ص٢السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي) ١(
  .٣٢٢، ص١، جـالمرجع السابق) ٢(
  .٣٢٤، ص٤المسند، جـ: حمد بن حنبلأ ؛٢٨٢، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٣(
  .٢٥١، ص٣٩، جـتاريخ دمشق: عساكر ابن ؛١٩٢، صالمعارف: ابن قتيبة) ٤(
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض / تحقيقسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، : العصامي) ٥(

  .٥١٥، ص٢جـم، ١٩٩٨/ هـ١٤١٩االله، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .٣٢٤، ص٤المسند، جـ: أحمد بن حنبل) ٦(
  .١٣٣، ص٤دلائل النبوة، جـ: البيهقي) ٧(
  .١٣٤، ١٣٣، ص٤دلائل النبوة، جـ: البيهقي ؛٣٢٤، ص٤المسند، جـ:  أحمد بن حنبل)٨(
  .١٧٦، ص٢ والثلاثة الخلفاء، جـالاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله: الكلاعي) ٩(
)١٠ (لْبمن معجم ما استعجم: البكري. من مكة في طريق التنعيم عسكر فيه المشركون عام الحديبيةموضع قريب : حد 

، ١جـ، م١٩٨٩/هـ١٤٠٩مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، / أسماء البلاد والمواضع، تحقيق
  .٢٧٣ص

  .٦٠١، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ١١(
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 ،لك ذفأبى بالبيت يطوف أن وا عليهعرضعن مهمته، ف t عثمانصرف  على المشركونعمل و

  .)١("r اللَّهِ رسول بِهِ يطُوفَ حتى لأَفْعلَ كنت ما: "وقال قولته الراسخة

 والمخرج، الفرج بقرب رهموبشّ بمكة، المستضعفين إلى r االله رسول رسالة بتبليغ عثمان وقام

 رسول على اقرأ": فيها جاء r االله رسول إلى شفهية رسالة عثمان حملواوفكانوا ينتحبون من شدة الفرح، 

  .)٢("مكة بطن يدخله أن على لقادر بالحديبية أنزله الذي إن السلام، امنّ r االله

الجوار في العصر بهذا يكون العرب الجاهليون قد سبقوا الحضارات الحديثة في هذه المأثرة؛ لأن و

بلوماسية ، بمصطلح الد"حقّ اللجوء السياسي"من مآثر كثير من الدول الحديثة، ويعرف بـ يعد الحاضر 

  .)٣(الحديثة، وهو ما يمكن أن يستفيد منه الدعاة لتبليغ دعوتهم إلى النّاس

 
كان العرب بفطرتهم أصحاب مروءة وشهامة، لا يرضون بانتهاز ضعف الضعيف، وعجز العاجز 

وا لا يقدمون شيئاً على العز ، كما كان)٤( أنجدوه أحدمكالمرأة، والشيخ، والمريض، وكانوا إذا استنجد به

لحاشيته بصيانة العرب لأعراضهم عندما " رستم"وقد أقر القائد الفارسي ، )٥(وصيانة العرض، وحماية الحريم

 تستخفّ العرب إن: "، واحتقروه لرثاثة ثيابه، وتبذّله، فقال"المغيرة بن شعبة" المسلمين بسفيراستخفّوا 

  .)٦("سابالأح ويصونون ،والمأكل باللباس

 مع نساء المسلمين، فقد كان ة كفّار قريش كمال مروءوتشهد عدة حوادث في السيرة النبوية على 

 عليه أن يعتدي على أبتْ من أشد قريش على المسلمين في الجاهلية، ولكن مروءته tعمر بن الخطاب 

  . بهمصيسكت عن التحريض عليهم والتربجعلته المسلمين عند خروجهم إلى الحبشة، و

بن اواالله إنّا لنرحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عـامر : " حثمة أم عبد االله ليلى بنت أبيتقول

ا  فى بعض حـاجتنا، إذ أقبل عمر بن الخطـاب، حتى وقف على وهو على شركه، وكنّ- زوجها-ربيعة 

   .نلقى منه البلاء والشدة علينا

   عبد االله؟ إنّه الانطلاق يا أم: فقال

  .  نعم، واالله لنخرجن في أرض االله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل االله لنا مخرجاً:فقلت

   .انصرف قد أحزنه فيما أرى خروجناثم . ة لم أكن أراها له رقّ ورأيتُ.صحبكم االله: فقال

  .عليناوحزنه يا أبا عبد االله لو رأيت عمر آنفاً ورقته : فجاء عامر بن ربيعة من حاجته تلك، فقلت: قالت

   إسلامه؟ ي فيفتطمع: قال

  . نعم: قلت

                                                             
  .٢٢١، ص٩السنن الكبرى، جـ:  البيهقي؛٣٢٥، ٣٢٤، ص٤المسند، جـ: أحمد بن حنبل) ١(
  .٦٠١، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ٢(
السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، دار إمام الدعوة، الرياض، الطبعة الثانية، : مهدي رزق االله أحمد) ٣(

  .٢٦٨، ص١هـ، جـ١٤٢٤
  .٩٥السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ص: محمد أبو شهبة) ٤(
  .٤٢، ص١السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي) ٥(
  .٤٠٢، ص٢تاريخ الأمم والملوك، جـ: الطبري) ٦(



  وأصحابه خلال العهد النبويrمواقف غير المسلمين في مساندة النبي 

٢٣٥ 

 مما كان يرى من غلظته وقسوته ، الخطاب، قال يائساً منهلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم جملُ: قال

  .)١("على الإسلام

 حمية اة تدفع إليهلظة عمر التي وقعت على أهل الإسلام في الجاهلية كانت غلظة رجوليغف

 عمر عن كل ما ينافي الرجولة؛ بل فعل ضده ى غلظته وقسوته مع رجولته تخلفلما تعارضت، )٢(الجاهلية

  .عذابهسوط تماماً، ورقّ على من كان ينزل عليهم 

 الأسد عبد بنوها باللحاق بزوجها في المدينة ورد ا أذن لها أهلُفي حديث هجرة أم سلمة أنّه لمو

  . وقاد بها بعيرها إلى المدينة وهو على شركهدري، العبها، صحبها عثمان بن طلحة إليها ولد المخزوميون

بعيري، ارتحلتُ: " سلمة رحلتها تلك فتقولوتروي أم حجري في فوضعته ابني أخذت ثم، خرجت ثم 

  . االله خلق من أحد معي وما بالمدينة، زوجي أريد

 أبي بن طلحة بن نعثما لقيت بالتنعيم كنت إذا ىحتّ زوجي، على أقدم ىحتّ لقيت، بمن أتبلغ: فقلت

  . الدار عبد بني أخا طلحة

   أمية؟ أبي بنت يا أين إلى: لي فقال

  . بالمدينة زوجي أريد: فقلت

   أحد؟ معك ما أو: قال

  . هذا وبني االله إلا واالله لا: فقلت

  . مترك من لك ما واالله: قال

 أكرم كان هأنّ أرى قط العرب من رجلاً صحبت ما فواالله بي، يهوي معي فانطلق البعير، بخطام فأخذ

 في دهقي ثم عنه، فحطّ ببعيري أستأخر عنه نزلت إذا ىحتّ ي،عنّ استأخر ثم بي، أناخ المنزل بلغ إذا كان ،منه

 استأخر ثم فرحله، مهفقد بعيري إلى قام الرواح دنا فإذا تحتها، فاضطجع الشجرة إلى ىتنح ثم الشجرة،

 يصنع يزل فلم بي، ينزل حتى بي فقاد بخطامه، فأخذ أتى بعيري على ويتفاست ركبت فإذا اركبي،: فقال يعنّ

-  القرية هذه في زوجك: قال بقباء عوف بن عمرو بني قرية إلى نظر افلم المدينة، أقدمني ىحتّ بي ذلك

  .مكة إلى راجعاً انصرف ثم االله، بركة على فادخليها - نازلاً بها سلمة أبو وكان

 صاحباً رأيت وما سلمة، أبي آل أصاب ما أصابهم الإسلام في بيت أهل أعلم ما واالله: تقول فكانت

  .)٣("طلحة بن عثمان من أكرم قط

ليس من بيتها بني المغيرة ولا من -وما رأته أم سلمة من عثمان بن طلحة العبدري، وهو مشرك 

لبالغة في سبيل النجدة،  كرم النفس، ونخوة الرجولية، وتحمل المشقّة ايشهد على -عشيرتها بني مخزوم

  .)٤(أخلاق لا تجتمع إلا في الرجل بعد الرجل، وفضائل لا توجد إلا في الأكرمين أحساباًوكلها وفتوة المروءة، 

                                                             
 ،٤جـ المستدرك،: ، الحاكم٢٩ ص،٢٥الكبير، جـالمعجم :  الطبراني؛١٨٧ ص،٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ١(

مجمع الزوائد . ماع فهو صحيحرواه الطبراني وقد صرح ابن إسحاق بالس:  وعلّق عليه الهيثمي فقال؛٦٥ص
  .٢٤ ص،٦ومنبع الفوائد، جـ

  .٦٢٠، ص١، جـeمحمد رسول االله : محمد الصادق إبراهيم عرجون) ٢(
  .١٧٠، ص٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛٣١٦، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٣(
  .٤١٥، ص٢، جـeمحمد رسول االله : محمد الصادق إبراهيم عرجون) ٤(
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٢٣٦ 

 في وحدها تسير شريفة امرأة يدع أن الأصيل العربي وخلقه مروءته ى عثمان بن طلحةعل أبت قدل

 كفار من وأمثاله تراغمه بهجرتها هاأنّ يعلم وهو دينه، غير على كانت وإن الموحشة، الصحراء هذه

 صلح بعد الإسلام إلى أخيراً قادته التي ،تهفطر سلامة طلحة بن عثمان صنيعمن كما تظهر ، )١(قريش

  .)٢(الرحلة تلك منذ تبدأ قلبه إضاءة ولعل الحديبية،

ين مكة والمدينة لا يزال المسلمة المهاجرة في خلوة طويلة بالمرأة إن عثمان عابد الوثن الذي حفظ 

 في يتفننون في وسائل الاغتصاب، وانتهاك الأعراض والمنتسبين للإسلام الذين يوميصفع كثيراً من عرب ال

من يشاهدون ويسمعون ولا يتحركون، ثم ، وعلى قارعة الطريق، كما يدفع صفعة قوية لوسط العمران

   .يضحكون ولا يبكون

 من أكثر كان الفضائل من رصيد من للعرب كان ما أن لتشهد - ئرونظا مثل ولها- القصة هذه إن

 للناس وتبليغها الرسالة، لحمل أهلاً وكانوا ورسله، أنبيائه خاتم منهم االله اختار مثَ فمن ورذائلهم، مثالبهم

  .)٣(كافة

ي معيط حتّى عمد أشقى الكافرين عقبة بن أب r اشتد أذى المشركين على النبي ولما مات أبو طالبٍ

اللَّهِ رسول إلى سلا جزور وفرثها فوضعه بين كتفي r  وهو ساجد، والكفار يضحكون، ولم يستطع أحد من

 ىتسع فأَقبلَت بما فعله المشركون -رضى االله عنها- فاطمةابه أن يرفع عنه الأذى حتى علمت ابنته أصح

   .)٥(شيئاً عليها يردوا فلم ،)٤(همتَسب عليهم وأَقبلَت ،عنه أَلقَته حتى داساج r النبي وثَبت

تقوم برفع الأذى عن أبيها،  ونفسها قومها في وهي الشريفة ،الزهراء فاطمةففي هذا الخبر نرى 

ولم تتعرض للأذى؛ ،)٦(عليها يردوا فلم ،قريش رؤوس وهم بشتمهم تصرخ ولا تأبه بجمع المشركين، ثم 

ا يخل بالمروءة ويسقط ، لأنّهم يعتبرون ذلك ممساء على النّتمنعهم من الاعتداءكانت لأن تقاليد العرب 

  .)٧(الكرامة

ولم ا اتفق المشركون على قتل النبيr واواجتمع شبابهم على بابه نزولاً على رأي أبي جهل هم 

 تصيح داخل امرأةعندما سمعوا  الجدار قصر مع الدار عليه مالتقح بتسور الحيطان، ولكنّهم أحجموا عن

 ،العم بنات على الحيطان تسورنا اعنّ يتحدث أن العرب في ةبللس هاإنّ واالله" :لبعض بعضهم قالو ،ارالد

 عنه أبصارهم طمست ثم ،أصبحوا حتى r النبي خروج ينتظرون بالباب واأقامولذلك  ،"حرمتنا ستر وهتكنا

  .)٨(خرج حين

 جموع كثيرة من المسلمين الذين فهل بلغ بنا الجهل الآن أن يكون أبو جهل وعصابته أعقل من

  !يعيشون في العصر الحاضر ليس لهم في الحضارة من نصيب
                                                             

  .٤٨٠السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، ص: محمد أبو شهبة) ١(
م، ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة السابعة، السيرة النبوية الصحيحة، : أكرم ضياء العمري )٢(

  .٢٠٤، ص١جـ
  .٤٨١، ٤٨٠، ص١السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، جـ:  محمد أبو شهبة)٣(
  .٤٩٨، رقم١٩٤، ص١جـ، ) من الأذىئاًكتاب الصلاة، باب المرأة تطرح عن المصلي شي(، لصحيحا: البخاري) ٤(
  .٣٥٠، ص١فتح الباري، جـ: ابن حجر) ٥(
  . ٣٥٢، ص١فتح الباري، جـ: ابن حجر) ٦(
  .١٥٩، ص٣التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، جـ: عبد العزيز عبد االله الحميدي) ٧(
   .٣٤٣، ص٣سمط النجوم العوالي، جـ:  العاصمي؛٢٢٩، ص٢جـ، ١جمالروض الأنف، : السهيلي) ٨(



  وأصحابه خلال العهد النبويrمواقف غير المسلمين في مساندة النبي 

٢٣٧ 

ولم ا اتفق النبيr أن يأذن لزينب في الهجرة إلى المدينة،  مع صهره أبي العاص بن الربيع على

على مرأى ومسمع من قريش وهو مشرك، فتتبعها نفر من  وخرج بها الربيع بن كنانة هاحموتسلّح 

وهدد بقتل من يحاول الاقتراب منه، فابتعدوا عنه ،كنانته ونثل فشهر كنانة سلاحه، عوها،سفهائهم حتى رو ،

  .ولم يستطع أحد أن يرده بالقوة

أه في بل، ثم خطّ في القول ليكف عنهم النَّلهلطف توأتاه أبو سفيان في جماعة من أشراف قريش ف

ج أن يخر بالضعف والوهن، ثم اتفق معه على يرمى القرشيونئلا ؛ لاسالنّ رؤوس على الخروج بامرأة أخيه

  .)١(بها سراً، فرجع بها أمامهم، ثم خرج بها ليلاً

ة، ثم افتخر  المهمتلكإلى زيد بن حارثة الذي قدم ل زينب دفع حتى الربيع بن انةنك لم يهدأ بالُو

  :)٢(كنانة على النفر الذين حاولوا منعه من ذلك فقال

ــتُ ــارٍ عجبـ ــا لهبـ ــ شِوأوبـ   هقومِـ

ــستُ ــالي ول ــا أب ــتُ م ــد حيي   همعدي

  

  

ــدون ــاري يريـ ــت إخفـ ــد ببنـ   محمـ

ــا ــتَا وم ــضاً عتْمجس ــدي قب ــد ي   بالمهن

 rلقد عرض كنانة بن الربيع نفسه للهلاك لأجل امرأة تخالفه في العقيدة، بل هي بنت رسول االله 
  ! معه في الدين إن حاولوا إيذاءهال المتفقينعلى قتالرجل يصر ثم  ،الذي يعاديه كافّة المشركين

بيوتات العرب الشريفة في المروءة والنجدة إن هذا موقف أعجب من العجب؛ ولكنّه يتفق مع أخلاق 

  .والشهامة

 فعلهم، استهجنت ولما سمعت هند بنت عتبة بما فعله سفهاء قريش من التعرض لزينب وترويعها،

  : )٣( فقالتذعٍأولئك الجفاة بهجاء لا تناولتْو

ــي ــسلم أف ــار ال ــاء )٤(أعي ــةً جف ــ أشــباه الحــرب وفــي    وغلظ ــوارك ساءِالنّ   الع

 بل إن هند بنت عتبة عرضت الخدمة والمال على زينب بنت النبيr ا سمعت بعزمها علىلم 

   .، ولم تستغلّ ضعفها وتمنعها من ذلك)٥(الهجرة

لأنّها قامت بهذا الموقف النبيل ه ويثير العجب؛ وهذا الموقف من هند بنت عتبة يسترعي الانتبا

المتسامي بنبله فوق مألوف الطباع البشرية، فهي التي قتل أبوها وأخوها وعمها في بدر بالأمس القريب، 

، غير أن هذا يتفق مع طبيعة هند بنت عتبة وموروث بيتها وعلى يد ثلاثة هاشميين من عمومة زينب

تترفق بالمرأة المسالمة، وتغضب لإيذائها بالرغم من أفعالها والوقائع، ولذلك اث  لا تخلط الأحدفهي وقومها،

  . )٦(ساحات الحروب فيالشنيعة ووحشيتها البالغة 

                                                             
  .٤٥، ص٤المستدرك، جـ: الحاكم) ١(
  .٢٠٨، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
  .٢٠٧، ص٣، جـالسيرة النبوية:  ابن هشام)٣(
وقد شبهتهم . ٦٢٠ص، ٤لسان العرب، جـ: ابن منظور. جمع عير، وهو الحمار سواء كان وحشياً أو أهلياً: أعيار) ٤(

، ٣التفسير، جـ: ابن كثير. بالحمير في الجفاء والغلظة في أوقات السلم، وبالنّساء الحيض في ساعات الحرب
  .٤٤٣ص

  .٤٥، ص٤المستدرك، جـ:  الحاكم؛٤٢٩، ٤٢٨، ص٢٢المعجم الكبير، جـ: الطبراني) ٥(
  .٤٨٦، ٤٨٥، ص٣، جـeمحمد رسول االله : محمد الصادق إبراهيم عرجون) ٦(
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٢٣٨ 

 ونجدة وصيانة للعرض ام بها المشركون من شهامة ومروءةشك أن هذه الفضائل التي ق ولا

 ينشرواأن ولا بدعاة القومية العربية  ة الإسلاميةمهم في الدين، ولا يليق بالأتستحق أن تسجل بجوار جاهليت

  . فضائل العرب قبل البعثة النبويةلأمم المعاصرة من غير المسلمين، ويتركوافضائل ا

ولم يعرف لمشركي قريش من تجاوزات مع المرأة المسلمة الحرة إلا عندما كانوا يصدمون بإحراز 

بخروج النبي دم أبو جهلالمسلمين لنصر لم يتوقعوه، فقد ص r ا ذهب إلى بيت أبيمن مكة مهاجراً، فلم 

 ما يدله على مكانه، تناسى العرف السائد بين العرب  بنت الصديقبكر للبحث عنه، ولم يجد من أسماء

  .)١(لفحشه وخبثه، وأفرغ حقده في ابنة الصديق، فضربها على وجهها لطمة طرح قرطها من أذنها

فإنّه قد صدم خطاب عندما ضرب أخته فاطمة حتى سال دمها، قريب من هذا موقف عمر بن الو

ولكنّه سرعان ما أفاق من غفوته،  وأصحابه وقتئذٍ، rاس عداوة للنبي بإسلام أهل بيته وهو من أشد النّ

  .)٢(وسارع إلى اعتناق الإسلام

                                                             
  .١٥٩، ص٣التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، جـ: عبد العزيز عبد االله الحميدي) ١(
عبد الملك عبد االله دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة / تحقيقالأحاديث المختارة، : المقدسي) ٢(

  .١٤١، ١٤٠، ص٧جـهـ، ١٤١٠الأولى، 
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٢٣٩ 

 
 و لَم يروا أَنَّا جعلْنَا حرماً آمِناًأَ(هم حرماً آمناً،  على أهل مكة أن جعل بلدUكان من نعم االله 

وؤْمِنُوناطِلِ يأَفَبِالْب لِهِموح مِن تَخَطَّفُ النَّاسي وونكْفُرةِ اللَّهِ يمبعضهم يغير الجاهلية في العربفكان ، )١()بِنِع 

 في الظلم يكرهون وكانوا، )٢(الحرم لحرمة اكانو حيث آمنون مكة وأهل بعضاً بعضهم ويقتل بعض على

ولذا كان من المستقبح على أهل مكة أن يظلم بعضهم ، )٣( بعدم التظالم فيه، ويوصي الكبار الصغارالحرم

  .بعضاً، أو أن يعتدي بعضهم على بعض

 يبثّ  يحمي من فيه من الاعتداء، ولا ينزل فيمنالذي الآمنالحرم  الدعوة الإسلامية في وقد قامت

عقاب رسمي، وليس فيه هيئة دينية تبتّ في الدعوة إلى أي دين جديد؛ وما من محكمة تحاكم الدعوة أي 

  .)٤( الدعوة، ولا سلطة تنفيذية تطبق أحكام العقوباتمن يبثّ

 وقد استفاد النبيr من مميزات مكة وحرمها، فكان يطوف على القرشيين في أنديتهم يدعوهم إلى 

 بعض صناديد الكفر والسفهاء كأبي جهل أن، غير )٥( عند الكعبة علناًة، وكان يصلّية تامالإسلام بحري

 وعقبة بن أبي معيط وأضرابهما كانوا يتناسون عن عمد حرمة البيت المحرم، ويعتدون على النبيr 
  .وأصحابه عند الكعبة

يستريحون فيها من عناء اقتضى الصراع الدائم بين قبائل العرب في الجاهلية تحديد فترة وقد 

ر عليهم توفيرها الصراع، سواء لتسوية المشكلات القائمة بينهم، أو للحصول على حاجاتهم الغذائية التي تعذّ

  وذو،ذو القعدة: وهي ،شهورأربعة ، فاتفقوا على تحريم القتال في )٦(الحروب والمنازعاتوقت طوال 

 هذه مونيعظّ والكفر الضلال من عليه هم ما مع اهليةالج في العرب وكانت ،)٧( ورجب، والمحرم،الحجة

مع  قريش فلما تقاتلت ،)٨(يهجه لم أبيه قاتل فيها الرجل لقي لو ىحتّ والغارات، القتالفيها  مونويحر الأشهر

، دلالة على فظاعة مرتكبي )٩("الفجار حرب"  أيامهاوأطلقوا على ،"فجرنا قد" :قالوا في الأشهر الحرم هوازن

  .)١٠( الأعمال الباغيةهذه

                                                             
  .٦٧الآية : سورة العنكبوت) ١(
، ٣جـ، ر المعرفة، بيروت، بدون تاريخخالد عبد الرحمن العك، دا/ تحقيق، ) البغويتفسير(معالم التنزيل : البغوي) ٢(

  .٤٥١ص
  م،١٩٨٤/هـ١٤٠٤محمد سيد كيلانى، دار المعرفة، بيروت، / تحقيقالملل والنحل، : الشهرستاني) ٣(

  .٢٤٧، ص٢جـ
  .٣٦٢، صتاريخ العرب القديم والبعثة النبوية: صالح أحمد العلي) ٤(
  .٣٦٢، صالمرجع السابق) ٥(
  .٥٠، ٤٩ آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية، صالتاريخ الإسلامي،: م أحمد العدويإبراهي) ٦(
كتاب (الصحيح، : مسلم ؛٤١٤٤رقم، ١٥٩٩، ص٤جـ، )كتاب المغازي، باب حجة الوداع(الصحيح، : البخاري) ٧(

، ١٣٠٥، ص٣، جـ)ظ تحريم الدماء والأعراض والأموالباب تغليالقسامة والمحاربين والقصاص والديات، 
  .١٦٧٩رقم

عبد القادر / تحقيقصبح الأعشى في صناعة الإنشا، : القلقشندي ؛٢٦٨، ص١العقد الفريد، جـ:  ابن عبد ربه)٨(
   .٤٠٣، ص٢جـم، ١٩٨١/هـ١٤٠١زكار، وزارة الثقافة، دمشق، 

  .٢٤٧، ص٢جـالملل والنحل، : الشهرستاني) ٩(
  .٥٢ آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية، صالتاريخ الإسلامي،: م أحمد العدوياهيإبر) ١٠(
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٢٤٠ 

 ية الدينالزعامةوفي  في شئون التجارة، تفيد من الأشهر الحرم فائدة عظمىوكانت قبيلة قريش تس

  .، ولذا كان من مصلحتها الحفاظ على حرمة هذه الأشهر وعدم خرقها)١( العربعلى سائر قبائل

تقام ، )٤(، وذي المجاز)٣(ةٍنَّج، وم)٢(كاظعكانت سوق فبالزمان والمكان،  قريش قد ارتبطت أسواقو

   .)٥(في الأشهر الحرم، وعلى مقربة من الحرم

 فيقيمون ةنَّجم يأتون ثم ،ويتفاخرون يتبايعون شوالشهر  جميع سوق عكاظب يقيمون فكان العرب

  .)٦(الحج وقت إلى به فيقيمون المجاز ذا يأتون ثم ،القعدة ذي من ليلة عشرين بها

 في منازلهم في اسالنّ يتبع سنين عشر لبثف من مواسم العرب وأسواقهم، r النبي وقد استفاد

استجاب له وفد  حتى الإيواء والنصرة يدعوهم إلى االله ويسألهم مني من ومنازلهم وعكاظ ومجنة الموسم

  .)٧(الأنصار

دبر له  من قبائل العرب، ولم تrعلى النبي واحدة اعتداء حادثة أخبار السيرة النبوية ولم تسجل 

  .البتة، ولا لأحد من المسلمينفي تلك المواسم حادثة اغتيال 

سبباً في حماية المسلمين من الهلاك في سنوات الشعب؛ ذلك للأشهر الحرم العرب تعظيم لقد كان و

 إلى موسمال منأنّهم لم يسمحوا لهم بالخروج من الشعب ومزاولة البيع والشراء إلا في تلك الأشهر الحرم، 

  .، ولو منع المسلمون على الدوام طوال تلك المدة لما بقي منهم أحد)٨(مموسال

                                                             
  .٥٠ آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية، صالتاريخ الإسلامي،: إبراهيم أحمد العدوي) ١(
تقع سوق عكاظ قريباً من عرفات في الجنوب الشرقي من مكة، ويمكن تحديد موقع عكاظ بأنه شمال شرقي : عكاظ) ٢(

دار الفكر، معجم البلدان، : ياقوت الحموي.  متراً في أسفل وادي شربائف على قرابة خمسة وثلاثين كيلوالط
معجم المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية، :  عاتق غيث البلادي؛١٤٢، ص٤جـبيروت، بدون تاريخ، 

  .٢١٥صم، ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢دار مكة للنشر والتوزيع، السعودية، الطبعة الأولى، 
. يمر بقربه طريق اليمن المعبد حالياًو جنوب غربي مكة، يقال له الأصفرجبل تقع بمر الظهران بجوار : مجنَّة) ٣(

افية الواردة في السيرة معجم المعالم الجغر:  عاتق غيث البلادي؛٥٨، ص٥معجم البلدان، جـ: ياقوت الحموي
  .١٦٧، صالنبوية

 ؛١٤٢، ص٤لبلدان، جـمعجم ا: ياقوت الحموي. مين الموقف بعرفة قريباً من كبكبتقع على ي: ذو المجاز) ٤(
  .١١٨٥، ص٤جـ ،معجم ما استعجم: البكري

  .١٤٢، ص٤معجم البلدان، جـ: ياقوت الحموي) ٥(
  .٦٧١، ص٨فتح الباري، جـ: ابن حجر) ٦(
  .٦٨١، ص٢المستدرك، جـ: الحاكم ؛٣٢٢، ص٣المسند، جـ: أحمد بن حنبل) ٧(
  .٢٣٤، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري ؛١٤٠، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق )٨(
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٢٤١ 

 
ط بها العربي، وضحى في بفهو كلمة الشرف التي ارت ،)١(يعتبر الوفاء من أبرز صفات العربي

  .)٢( سبيلهامهما ضحى في إذا ما نطق بالكلمة ظل محافظاً عليها، رجلسبيلها بأغلى ما لديه، فكان ال

أول ما عرف من و ،ى فتحت مكة وحتrّمنذ بعث النبي  وقد استفاد المسلمون من هذا الخلق

 مساندة أبي طالب للنبيr أنّه رآه يصلّي ومعه علي بن أبي طالب، فدعاه النبي r إلى الإسلام فمنعته 

ي لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما يا ابن أخي، إنّ" تكفّل له بالحماية، لعصبية للآباء من اتّباعه، لكنّها

ب أقسم له بالذّو r لرسول االلهأكّد وعده ثم  ،)٣("كانو عليه، ولكن واالله لا يخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت

  : )٤(فقالمرة أخرى عنه حتّى الممات 

ــن وااللهِ ــصلوا لـ ــك يـ ــم إليـ   دفينـــا التـــرابِ فـــي أُوســـد حتـــى    بجمعِهـ

؛ لأنّهم يعلمون )٥(رشيون بالوعد الذي قطعه أبو طالب على نفسه ارتاعوا، وكبر عليهمولما علم الق

  .عزة أبي طالب بينهم، وأنّه إذا وعد وفّى، وإذا أقسم على شيء لا يقعد حتى يبر بقسمه

 نفسه واحتمل الشدائد والأزمات معرضاً rوجعل نحره دون نحر النبي وقد وفّى أبو طالب بوعده، 

  .)٦( وظلّ على ذلك إلى آخر لحظة من حياتهrخطر المواقف مع قومه، دفاعاً عن محمد وآله لأ

 اللَّهِ رسول اشترط عليهمن الأسر بعد غزوة بدر بن الربيع  الْعاصِ اأبصهره  r النبي ولما أطلق

r أَن خَلِّيوعدهف ،زينب سبيل ي ا، فإليه اهبرداللَّهِ ولُرس بعث مكَّة إلى العاص أبو خرج لَم r زيبن د 

وكان أبو العاص على  - رضى االله عنها- زينب امهبِ تَمر حتى بقرب مكة ليقيما الأَنصار من لاًورج حارثة

، ابأَبيه بِاللُّحوقِ زينبل أذنو ،rرسول االله ه مع وعد سارع إلى إنجاز مكَّة قَدم افلمسجيته وفياً كريماً، 

  .)٧( الأنصاريفقدم بها زيد بن حارثة وصاحبه

 ،فَصدقَنِي ثنيحد" :قالو ،فأَحسن إِياه الربيع بن العاص على مصاهرة أبي r النَّبي وقد أثنى

  .)٨("لي فَوفَى ووعدنِي

ولم ا صالح النبيr ه من قدم مكة من أصحاب أنّ قريشاً في الحديبية كان من شروط المصالحة

  ومن قدم المدينة من قريش مجتازاً،فضل االله فهو آمن على دمه وماله أو يبتغي من  أو معتمراًمحمد حاجاً

  .)٩(يبتغي من فضل االله فهو آمن على دمه وماله إلى مصر أو إلى الشام

                                                             
، ٣جـ، ر الكتب، القاهرة، بدون تاريخنسخة مصورة عن طبعة دا،  في فنون الأدبنهاية الأرب: النويري) ١(

  .٢٣٩ص
  .٤٥ آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية، ص،التاريخ الإسلامي: إبراهيم أحمد العدوي) ٢(
  .٨٦، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام )٣(
  .١٣٦، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٤(
  .١١٣، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٥(
  .٦٠٣، ص١، جـeمحمد رسول االله : محمد الصادق إبراهيم عرجون) ٦(
  .٤٢٨، ص٢٢المعجم الكبير، جـ: الطبراني) ٧(
، ٣جـ، ) ومنهم أبو العاص بن الربيعeباب ذكر أصهار النبي ل الصحابة، كتاب فضائ(الصحيح، : البخاري) ٨(

  .١٣٦٤ص
  .٩٧، ٩٦، ص٢٦التفسير، جـ:  الطبري؛٣٨٦، ٣٨٥، ص٧، جـالمصنّف: ابن أبي شيبة )٩(
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 وهم  عمرة القضاء فأدواالسابعة للهجرة،السنة ذي القعدة من وقد دخل المسلمون مكة في 

  .)١(آمنون

ومن كان شمال الحجاز،  ليهود rحديبية، فتفرغ النبي العهدهم مع قريش في ن استغلّ المسلموو

كما مكن الصلح من تجهيز  ،يناوئ المسلمين من القبائل الأخرى، فكانت غزوة خيبر بعد صلح الحديبية

وساعد الصلح في غزوة مؤتة، فكانت خطوة جديدة لنقل الدعوة الإسلامية إلى خارج الجزيرة العربية، 

 يدعوهم إلى مبعوثين إلى أمراء أطراف الجزيرة العربية وإلى ملوك العالم عهدئذٍلرسل والل r النبي إرسال

  .)٢(الإسلام

 وأعانوا بني بكر على خزاعة خرجوا بالسلاح rعهد النبي ن المشركيسفهاء ولما نقض بعض 

  .)٣(مستخفين ظانّين عدم علم المدينة بأخبارهم

يمثّل أكمل درجات الوفاء؛ فلقد فإنّه  rرسول االله ما قام به الخزاعيون المشركون من نصح لأما و

  .)٤( ولم يخفوا عنه شيئاً يحدث بمكة حتى تم فتحهاrوفّوا بعقدهم وحلفهم مع بني هاشم والنبي 

 ا سبق يتبين أنومممن مكارم الأخلاق، وخاصة قبيلة قريش العرب  به صفا كان يتّهذه أمثلة مم

  . منهاr نبيه Uالتي اختار االله 

                                                             
  .١٧، ص٥، جـالسيرة النبوية: ابن هشام) ١(
  .٤٩٣، ص٢السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي) ٢(
  .٧٨٤، ٧٨٣، ص٢، جـالمغازي:  الواقدي؛٤٤، ٤٣، ص٥ة النبوية، جـالسير: ابن هشام) ٣(
  .سيأتي الحديث عن دور خزاعة في المبحث القادم) ٤(
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 لأن ؛كان للنظام الإداري في قبيلة قريش أثره في التنافس والتنازع بين عشائر القبيلة المختلفة  

كثر من واحد  يسودون أإنّما كان القرشيون،  بعد وفاة قصي بن كلابرجل واحدللم تكن السيادة أو الرئاسة 

ن تجتمع فيهم صفات الزعامةمم.  

التي  عشائربين الأو التكتّلات  ظهور نوع من التحالفات  التنافس والنزاع إلىومن الطبيعي أن يؤدي  

  .يحدث في قريش وهذا ما كانالأخرى، العشائر ضد  مشتركةمصالح تجمعها 

د قبيلة قريش التي كانت متفرقة  هو الذي استطاع توحيكلابيتفق المؤرخون على أن قصي بن و

 الحجابةكته العشائر القرشية عليها، فجعل لنفسه ، ولذلك ملّفي كنانة، وانتزع لها مكة من قبيلة خزاعة

قايةوالس كله قريش شرف فحاز، ولم ينازعه أحد من قومه في ذلك ،واءواللّ دوةوالنّ فادةوالر ،كبر افلم 

 ضعيفاً كانلكنّه و ،الدار عبد لأكبرلولده اكلها مكة في ة يداريمات الإسلطاته على التنظ جعل ضعفوقصي 

   .)٢( على قريشالعامة رئاسةالحاز ، ف)١(أبيه حياة في ساد الذي مناف عبدبخلاف أخيه 

 شمس عبد: وهم قصي بن مناف عبد بني بعد وفاة قصي؛ لأنطويلاً لكن هذا الوضع لم يستمر 

ين رأوا أنّهم أشرف من بني عبد الدار وأفضل منهم، لم يقبلوا بانفراد بني عبد الذ ونوفل والمطلب وهاشم

 ،العزى عبد بن أسد بنو وأيدهم على ذلك، وأرادوا انتزاعها منهملقبيلة كلها، بالتنظيمات الإدارية لالدار 

، أطلق عليه ، وشكّلت هذه المجموعة حلفاًفهر بن الحارث وبنو ،ةمر بن ميت وبنو ،كلاب بن زهرة وبنو

 ،سهم وبنو ،مخزوم بنو ، وحالفهم على ذلك لمنافسيهموالم يستسلمحلف المطيبين، غير أن بني عبد الدار 

 :وقفت عشيرتان بعيداً عن التكتلين وهمابينما بالأحلاف أو لعقة الدم،  تكتّلهموسمي  ،عدي وبنو ،جمح وبنو

  .)٣(الفريقين من أيٍ مع يكونوا فلم ،فهر بن ومحارب ،لؤي بن عامر

ورأى عقلاء القبيلة خطورة هذه التكتلات على حياة القبيلة ومستقبلها، فتداعوا إلى الصلح، فسوي 

فادة قاية والردوة بيد بني عبد الدار، وتسلّم السواء والنّالخلاف بطريقة سلمية على أن تبقى الحجابة واللّ

 جاء حتى ذلك على يزالوا فلم ،حالفوا من مع قوم كل وثبت ،الحرب عن اسالنّ وتحاجز ،)٤(لبني عبد مناف

   .)٥(بالإسلام تعالى االله

 في شمس عبد أخيه بوتقلّ ،بمكة وإقامته ليساره فادةقاية والرالس بأمربن عبد مناف هاشم  قامو

  .)٦(، والسعي على عيالهالشام إلى التجارة

العاص مطل أن  هاحدث على أثرو حلاف، زاد التنافس بين المطيبين والأولما انتهت حروب الفجار

فعمل كل فريق على إظهار مكانته على الآخر بتلك  ابتاعها من رجل يماني، بن وائل السهمي ثمن بضاعةٍا

الأحلاف رأوا أنّهم إن ناصروا صاحبهم السهمي في ظلمه لليماني قضوا على مكانة الحادثة، وذلك أن 

                                                             
  .٥٥٧، ص١، جـ في التاريخالكامل: ن الأثيراب) ١(
  .٢٤١، ص١جـدار صادر، بيروت، بدون تاريخ، التاريخ، : اليعقوبي) ٢(
  .٢٦٣، ص١السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٣(
  .٥٥٨، ص١، جـ في التاريخالكامل: ابن الأثير) ٤(
  .٢٦٤، ص١السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٥(
   .٢٦٧، ص١، جـلمصدر السابقا) ٦(
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٢٤٤ 

 حلف فكرروا قريش من جماعة فقام ،حلافالأ على لحق اليماني قضاءالمطيبين، ورأى المطيبون في أخذهم 

، فاشترك )٣( التيمي، وعقدوا الاجتماع العام في دار عبد االله بن جدعان)٢(حلافوالأ المطيبين دون )١(الفضول

 إلى غير أنّهم ينتسبون جميعاً، )٤( وبنو أسد،ة وبنو تيم بن مر، وبنو زهرة، وبنو المطلب،فيه بنو هاشم

  .)٥(المطيبينحلف عشائر 

 :عنهوقال  ،هذا الحلف الذي يعتبر من مفاخر العرب وعرفانهم لحقوق الإنسان r النبي وقد حضر 

"مع عمومتي وأنا غُلاَم بِينطَيتُ حِلْفَ الْمشَهِد، أ فما أُحِبمِ وأنّنالنَّع رملي ح االله رسول قال، و)٦("ي أَنْكُثُه 

rًلامِ في حِلْفَ لا" : أيضاا ،الإِسمأَيةِ في كان حِلْفٍ واهِلِيلم الْج هزِدي لامة إلا الإِس٧("شِد( .  

لكن الشرف في حرب الفجار كان لبني أمية وبني مخزوم فهم الذين ثبتوا في ساحة القتال وأحرزوا 

في يد هذين البيتين وإن لرياسة الفعلية أصبحت ا، فثبت أمرهم منذ ذلك اليوم، و)٨(النصر لقريش وكنانة كلها

، ثم ازداد كبرياؤهم ولم يعودوا يحتملون نقداً من أحد )٩(لم يتعرضوا لبني هاشم في رفادتهم وسقايتهم

 يهدف في النهاية إلى إعادة القوة لبني هاشم، وهذا كان مفهوم أبي جهل r، وظنّوا أن محمداً )١٠(منهم

  .)١١(ذا الموقف إلى أن ماتللإسلام، ولم يستطع تغيير ه

 مقاتلته عليهأنكر عندما  rالنبي   علىيتضح هذا من رد أبي سفيانكذلك كانت نظرة بني أمية، وو

 حميةً فقاتلناك شرف، معه يبقى لا بأمرٍ وجئتَ قريش، في حالي تعلم كلأنّ قاتلناك ماإنّ"تيقنه بصدقه، مع 

  .)١٢("شرفي تذهب لأن وكراهةً

ابن عبد شمس، هو ؛ لأن أمية r في العداوة الشديدة للنبي م يكونوا كبني مخزوملكن بني أمية ل

 عبد الدار وبني مخزوم وكانوا جميعاً في حلف المطيبين ضد بني، )١٣(وعبد شمس أخو هاشم لأبيه وأمه

  .وحلفائهم

                                                             
 وفضل ،ومفضل ،وفضال ،فضيل :لهم يقال، حيث تحالف فيها رجال جرهمقبيلة هو حلف كان في : حلف الفضول) ١(

سمير جابر، دار الفكر، بيروت، / ، تحقيقالأغاني: الأصفهاني .ضولالف حلف سمي فلذلك ؛المظالم على أن يردوا
علي محمد / حقيقت ،الفائق في غريب الحديث: الزمخشري ؛٢٩٣، ص١٧ جـالطبعة الثانية، بدون تاريخ،

  .٣٧٢ص، ٢ـج الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ، والبجاوي ومحمد أب
عبد الملك عبد االله دهيش، دار خضر، الطبعة الثانية، بيروت، /  الدهر وحديثه، تحقيق في قديمأخبار مكة: الفاكهي) ٢(

  .١٩١، ص٥جـ, هـ١٤١٤
  .٢٩١، ص٢جـ, البداية والنهاية: ابن كثير) ٣(
  .٢٦٥، ص١جـ, السيرة النبوية: ابن هشام) ٤(
  .٢٨٣، ص٢أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٥(
، ٥٢٤، ص٤جـ, سلة الصحيحة السل. وصححه الألباني؛١٩٣، ١٩٠، ص١، جـالمسند: بن حنبلأحمد ) ٦(

  .١٩٠٠رقم
  .٢٥٣٠، رقم١٩٦١، ص٤، جـ) بين أصحابهeكتاب فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي (الصحيح، : مسلم) ٧(
  .٧٢، ٧١، ص٢٢جـ، الأغاني: الأصفهاني) ٨(
  .١٩١، ١٩٠تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٩(
  .٢٤٨، صالمرجع السابق) ١٠(
  .٢٥١، صالمرجع السابق) ١١(
  .١٦، ص٥أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ١٢(
  .٣٦٤، ص٦السنن الكبرى، جـ: البيهقي) ١٣(
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٢٤٥ 

ء العشائر في تعامل أبناوالفضول   المطيبينيحلفلا يمكن لدارس السيرة النبوية أن يغفل أثر و

  . بالرغم من العداوة الدينيةrالنبي مع القرشية 

 ندو الم والدعوة الإسلامية، فrيدرك أثر هذين الحلفين على النبي  t عمروكان الخليفة 

على بني  شمس عبدبني  قدم ثم ،الواحدة القبيلة عطاء وأعطاهم ،المطلب بنيو هاشم ببني بدأ الدواوين

 الدار عبدعلى بني  ىالعز عبد، ثم قدم بني نوفل دون هوأم لأبيه r النبي وةإخ شمس عبد؛ لأن نوفل

 حلف من لأنّهم ؛مخزومعلى بني  تيم م بني، وقدالفضول والمطيبينحلف  من وr النبي أصهار بحجة أنّهم

  .)١(أيضاً والمطيبين الفضول

تكاد تنحصر يجدها وبني هاشم  rلمواقف الطيبة التي ساند فيها المشركون رسول االله والمتتبع ل

  .البعثة النبويةبل ق  الحلفينذينكعلى شخصيات تنتسب للعشائر التي ألّفت 

ة عتبة بن ربيعة وهو من صناديد وأرسلت لتلك المهمr لما عزمت قريش على مفاوضة النبي ف

 الرجل هذا بين اخلو ،بي واجعلوها أطيعوني: " وصرخ فيهمبغير الوجه الذي ذهب به،قريش، رجع إليهم 

 نإو ،بغيركم كفيتموه فقد العرب تصبه نإف ،نبأ سمعت الذي لقوله ليكونن فواالله ،واعتزلوه فيه هو ما وبين

  .)٢("به اسالنّ أسعد وكنتم ،كمعز هوعز ملككم فملكه العرب على يظهر

أيه الذي انتهى إليه ولكن ر rبن ربيعة قد تأثّر بعظمة القرآن في مناظرته للنبي لا شك أن عتبة و

بن اوكذلك الوليد ، )٣(لا يمكن عزوه إلى هذا وحسب؛ لأن أبا جهل كان يتأثر بجلال القرآن وبلاغته

 قريب النسب ببني هاشم بن عبد مناف، فأبو العشيرة التي ينتسب إليها هولكن عتبة بن ربيعة ، )٤(المغيرة

بن ا هاشم في حلف المطيبين، ولذلك لا يرى عتبة ، ثم إن العشيرة ترتبط مع بنيأخو هاشمشمس  عبد

بخلاف أبي جهل المخزومي الذي يرتبط أو حلفائه الأقدمين، ربيعة غضاضة في سيادة بني عمه الأقربين، 

عبد وبنو نحن تنازعنا" ح برأيه في أكثر من مناسبة،بتكتل الأحلاف، ويرفض سيادة بني هاشم، وقد صر 

 كفرسي اوكنّ ،الركب على يناذتحا إذا حتى ،فأعطينا وأعطوا ،فحلمنا وحملوا ،نافأطعم أطعموا ،الشرف مناف

، بل )٥("نصدقه ولا أبداً به نؤمن لا واالله !هذه مثل ندرك فمتى ،السماء من الوحي يأتيه نبي امنّ :قالوا ،رهان

 كان يحلف بصدق نبوة النبيr٦("تبعاًمتى كنّا لبني عبد مناف : " ويعلل ترك اتّباعه بقوله(.  

في سمعته، واتّهمه بالبطنة والدناءة، وعيره بالفقر والحاجة، بن ربيعة عتبة أبو جهل لمز  ولما

، ولكنّه لم يفعل كما يفعل السفهاء أخذته الحمية الجاهلية، rى أشعل العصبية في صدره من النبي حتّ

   .)٧(أبداً rبي لنّ بل اكتفى بتجنّبه، وأقسم ألا يكلم اrبالتطاول على شخص النبي 

                                                             
  .٣٦٤، ص٦، جـمصدر السابقال) ١(
  .١٨٨، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق )٢(
  .١٦٩، ص٤، جـالمصدر السابق) ٣(
  .١٥٧، ص١، جـشعب الإيمان:  البيهقي؛٥٥٠، ص٢المستدرك، جـ: الحاكم) ٤(
  .٢٠٧، ٢٠٦، ص٢دلائل النبوة، جـ: البيهقي ؛١٥٧، ص٢السيرة النبوية، جـ: هشامابن ) ٥(
، ابن ١٢٨٣، ص٤جـأسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا، بدون تاريخ، / تحقيقتفسير، ال: ابن أبي حاتم) ٦(

  .١٣٠، ص٢يم، جـظتفسير القرآن الع: كثير
  .١١٠، ص٤التفسير، جـ:  البغوي؛٢٠٣، ص٢وة، جـدلائل النب:  البيهقي)٧(
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٢٤٦ 

 النبي ويؤيد ما استنتجناه عن موقف عتبة بن ربيعة أنrبعد عودته  عدي بن المطعمب  لما استجار

   ".مناف عبد يا نبيكم هذا" :قالف  في الحرمr رسول االله جهل أبو ىأر ،هتجارسارع لأومن الطائف 

   ؟"وملك نبي منا يكون أن ينكر وما" :ربيعة بن عتبة فقال

 حميت ماوإنّ ،الله حميت فما عتبة يا أنت امأ" :فخاطب عتبة قائلاً أتاهم بذلك r االله رسول خبرأُلما ف

  .)٢( مدحه على ذلكr، ولما بلغ أبا طالب ما قاله عتبة في رسول االله )١("لنفسك

ن عندما آذاه أهل الطائف وطردوه م rمن النبي وبمثل هذا يفسر موقف عتبة وشيبة ابني ربيعة 

  .)٣( رقّا له، وأرسلا إليه غلاماً لهما يسمى عداساً بقطف من عنببه ما حلّ رأيابلدهم، فإنّهما لما 

، )٤( ولم يتحركا إلا بعد أن أنّبهما أبو جهل،اقلا عن الخروج يوم بدركان عتبة وأخوه شيبة قد اثّو

، قبل التحام الفريقينقريشاً   عتبةُىنادفقد ، ذلك اليومفي يتجلّى موقف عتبة بن ربيعة في صورة واضحة و

 رجل وجه في ينظر رجل يزال لا أصبتموه لئن واالله ،شيئاً وأصحابه محمداً تلقوا بأن نوتصنع ما واالله كمإنّ"

 سائر وبين محمد بين وخلوا ا،فارجعو ،عشيرته من رجلاً أو ،خاله ابن أو ،هعم ابن قتل ،إليه النظر يكره

   .)٥("تريدون ما منه تعرضوا ولم ألفاكم ذلك غير كان وإن ،أردتم الذي كفذا أصابوه فإن ،العرب

، )٦(هخطبت سمع ينح دهفَحسفوز عتبة بسيادة قريش وشرف ذلك اليوم  خاف من ولكن أبا جهل

 علَيكم يشير ةَعتب إن" :على إشارته بالرجوع فقال علّق و،)٧( rواتّهمه بالجبن وممالأة النبي ، هسبوقام ب

  .)٨("عمه نواب ابنَه قْتُلَي أَن هيكر وهو ،عمه ناب دومحم ،محمد مع ابنه لأَن ؛هذهب

 لبني عمه أشد المعاداة، ولكنّه يرقّعبد شمس يعادي الدعوة الإسلامية فهذا سيد من سادات بني 

  .ستئصالهمامحاولة ولحلفائه عندما يشعر ب

فقد اقف من بين قومه، بل شاركه في بعضها أخوه شيبة، ولم يكن عتبة وحده الذي انفرد بهذه المو

بن اونحا نحوهما أبو سفيان ، )٩( بالتكذيب، ولكنّه لا يتولى ذلك بيدهrكان يشارك قريشاً في إيذاء النبي 

حرب؛ فبالرغم من قيادته للمشركين في صراعهم مع المسلمين في العهد المدني، وعداوته للدعوة الإسلامية 

  . والاستهزاء بهr إلا أنّه لم يكن ممن اشتهروا بالإيذاء للنبي منذ سمع بها

 همأنّ إلا ، على المسلمينونبغيو rرسول االله  ونحسدي ن الثلاثةهؤلاء السادة العبشميوكان وقد 

االله رسول إيذاء عن أنفسهم اهونز r ١٠( بأيديهم(.  

                                                             
  .٦٠٨، ص١، جـ في التاريخالكامل: ابن الأثير) ١(
  .١٨٩، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٢(
  .١٣٦، ص٣البداية والنهاية، جـ: ر ابن كثي؛٦٣، ص في اختصار المغازي والسيرالدرر: ابن عبد البر) ٣(
  .١٥٢، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٤(
  ، ١٧٠، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام )٥(
  .٦٤، ٦٣، ص١المغازي، جـ: الواقدي) ٦(
  .٣١، ص٢تاريخ الأمم والملوك، جـ:  الطبري)٧(
  .٦٤، ص١المغازي، جـ: الواقدي) ٨(
  .١٥٢، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٩(
  .٢٠٠، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ١٠(
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٢٤٧ 

 وعداوته rب لم يجاهر بحرب النبي إن المتتبع لأحداث السيرة النبوية يرى أن أبا سفيان بن حرو

رسل إلى جيش قريش المتحرك نحو بدر يحثّه على الرجوع إلى مكة، وعدم قد أإلا بعد غزوة بدر، وكان 

  .)١( وأصحابهrمواصلة السير لحرب النبي 

قع منه عدوان بالفعل أو أبا سفيان بن حرب وأن يدل على ما اريخ وولا يوجد في كتب السير والت

 أن الرجل كان ويرجع الدكتور حسين مؤنس سبب ذلك إلى ،)٢(خلال العهد المكيr على رسول االله بالقول 

يحسن و د المزاج لا يكاد يؤمن بشيء،بارواقعياً مادياً وأنّه كان  ،)٣( لا ينصرف إلى ما لا طائل وراءهعملياً

  .)٤(النظر لنفسه ولمصالحه دون نظر إلى حماس أصحابه

وأرج ا سفيان أبح أن لم يعاد النبيr ظاهراً؛ عداء ٦( من عشيرته الأقربين، فهو)٥(ةلرحمه الماس(، 

 المطلب عبد بن عباسبينه وبين ال وكان، )٨( أيضاً حبيبة أممن r النبي زواجل و،)٧(ومن عشائر المطيبين

  .)٩(صداقة وثيقة

موقف أبي سفيان لكن ؛اعهم مع المسلمينفي صرالقرشيين  قادف ،ر بعد غزوة بدرتغي  ولده لأن

ى أسر رجلاً معتمراً من الأنصار ففكّه أسر ولده عمرو، فرفض افتكاكه، حتّكما  ،)١٠(يوم بدرقتل حنظلة 

 rدور كبير في إثارته على النبي  -هاها وأباها وعمالتي فقدت ولد-وكان لزوجه هند بنت عتبة  ،)١١(به
   .)١٢(وأصحابه

، فلما )١٣( مصافياً له قبل البعثةr مؤاخياً للنبي العبشمي العزي عبد بن الربيع بن العاص أبوكان و

ويزوجوه من  rزينب بنت رسول االله ق زوجته  ليطلّوا على أبي العاصألحr  رسول االله عادى المشركون

   .)١٤(وأثنى عليها خيراًيختار من نساء قريش، فأصر على التمسك بزوجته، 

 كفَّ وقد ألوانها، من نلو بأيالإسلامية  الدعوة مقاومة فيقط  قفمو عن أبي العاص يعرف لمو

 الشراسة مواقف عن r االله رسول من وحياؤه هوتجارتُ همالُ وشغله r االله رسول أصحاب عن ولسانه يده

                                                             
  .١٦٦، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ١(
  .٣٥٤تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٢(
  .٣٥٤، صالمرجع السابق) ٣(
  .٤٠٦، صالمرجع السابق) ٤(
  .٣٨٨، ص٢المنتظم، جـ: ابن الجوزي) ٥(
  .٧٤، ص١، جـالطبقات الكبرى: بن سعدا) ٦(
  .١٧٦، ص٥أخبار مكة، جـ: الفاكهي) ٧(
 ،٦، جـالمسند :أحمد بن حنبل ؛٢١٠٧، رقم٢٣٥، ص٢، جـ)اب الصداقنكاح، بكتاب ال(السنن، : أبو داود) ٨(

  .٤٢٧ص
  .٣٦، ص٥دلائل النبوة، جـ: البيهقي) ٩(
  .٣٤٥المعارف، ص: ابن قتيبة) ١٠(
  .٢٠١، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ١١(
  .٣٠٦- ٣٠٤، ص٣، جـالمصدر السابق) ١٢(
  .١٧٠١، ص٤، جـالاستيعاب: عبد البرابن ) ١٣(
  .٢٠٣، ص٣، جـالسيرة النبوية: هشام ابن) ١٤(
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٢٤٨ 

 في له يسمع لمو ،)٢(فأسره المسلمون وقعة بدر العاص أبو وقد شهد ،)١(االله إلى الدعوة مقاومة في القرشية

  .)٣(جولة قتالال في له شوهدت ولا رأي، له يعرف ولم صوت، عركةالم

إن ": يقول وrيشير على عشيرته بعدم التعرض للنبي  ة بن أميصأبو أحيحة سعيد بن العاوكان 

كلم ييقر بأنّه كان و، "كان ما يقول حقاً كان فينا دون غيرنا من قريش، وإن كان كاذباً قامت قريش به دونكم

للآباء والأجداد   العصبيةالنضر بن الحارثفيه  أثار  إلا بعدماrظهر عداوته للنبي ولم ياء، من السم

  .)٤(وآلهتهم

 وهذه المواقف التي اتخذها بنو عبد شمس مع النبيr تهم لعشيرتهمتؤكّد أنّهم ظلوا على عصبي 

 ٥("فضل لبعض بعضهم وفضل ،شرف لبعض بعضهم شرف ،واحد بيت أهل" فقد كانوا، "عبد مناف"الأم(.  

 وبني rيؤصل لعداء البيت الأموي للنبي ن لأالمحدثين أحد الباحثين ة دفع العداء لبني أميلقد و

مع أن نسبته ، )٦(ة صراحة نسبه إلى بني أميالذي على موقف أبي جهل معتمداًمنذ بداية الدعوة هاشم 

  !زوم مخصريحة إلى بني

من خلال و في العهد المكي rة وعبد شمس من النبي بقة لبني أميوبمناسبة ذكر هذه المواقف السا

، "النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم"المصادر القديمة الأصلية نقول بأن أكثر ما ورد في كتاب 

    .)٧(ليس صحيحاً، وقد دفع خصام المؤلف للأمويين وتشيعه لأهل البيت إلى البعد عن الحيدة والموضوعية

لقد ظهر أثر تكتّلات العشائر القرشية في حصار بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب؛ لأن و

، كما أن قريشاً لم تقاطع المسلمين من من هاتين العشيرتين فقط المسلمين على ةمقصوركن ت لم مقاطعةال

  !غير هذين البيتين ولم تذكرهم في الصحيفة الظالمة

فر لأجل الإسلام لما تركوا المسلمين من العشائر الأخرى أحراراً، ولما فلو كان هذا العداء السا

  .)٨(!عملوا على إهلاك مشركي بني هاشم وبني المطلب بالجوع

لإطاحة بشرف بني هاشم وإضعافهم اقتصادياً في الإسلام حجة لتنفيذ سياسته في ا جهل لقد رأى أبو

  .)٩( التي لم يكن يعمل إلا للوصول إليهاواجتماعياً؛ لينزاحوا عن منافسته في رياسة مكة

 القبائل التي لم تشترك في حلف الفضول دليل على أن هذه منكون معظم مهاجري الحبشة و

 rحركة سياسية ضد بني هاشم الذين ستزداد مكانتهم بانتشار الإسلام وازدياد أتباع النبي كانت المقاطعة 
  .)١٠(الذي هو منهم

                                                             
  .٤٨٠، ص٣، جـeمحمد رسول االله : محمد الصادق إبراهيم عرجون) ١(
  .٢٠٢، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
  .٤٨١، ص٣، جـeمحمد رسول االله : محمد الصادق إبراهيم عرجون) ٣(
  .١٤١، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٤(
  .١٩، ص٢أخبار مكة، جـ:  الفاكهي؛٢٨٥، ص١النبوية، جـالسيرة : ابن هشام) ٥(
  . ٧٢م، ص١٩٩٠السياسة والمجتمع في العصر النبوي، دار الآفاق الجديدة، المغرب، : إبراهيم حركات) ٦(
، القـاهرة ، المعـارف ، دار حـسين مـؤنس  / ، تحقيـق النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم : المقريزي) ٧(

   .٥٩ -٤٣، ص) مقدمة المحقق من٩ص(، م١٩٨٨
  .٤٠٠تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية، ص: صالح أحمد العلي) ٨(
  .٤٠٣، صالمرجع السابق) ٩(
  .٤٠٣، صالمرجع السابق) ١٠(
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٢٤٩ 

أحد بني  فكان هشام بن عمرو أحد من عشائر الأحلاف،بني المطلب ى بني هاشم وولم يعطف عل

لمحاصرين الإمداد لوكان كثير  من أشد النّاس معارضة في إبرام الصحيفة، -عشيرة محايدة- عامر بن لؤي 

، وقد أدخل عليهم في ليلة واحدة ثلاثة أحمال من الأطعمة، )١( بما يقدر عليه من الأغذيةفي الشعب، يمدهم

 بالأغذية، ه عاود إمداد المقاطعينفكلموه في ذلك، فوعدهم بالإقلاع عن هذا الفعل، ولكنّغ قريشاً ما صنع فبل

تلكا بلغ قريشاً فلم٢(ة أغلظت له القول وهددوه بالقتل المر(.  

ا رأى شدة تحامل قريش على هشام بن عمر حرب بن سفيان لأبي ذكرويو أشار عليهم أنّه لم

قد يإنّ أما!  وأحرىبنا حسنأ كان فعل ما مثل فعلنا لو باالله أحلف يإنّ" :وقال ،رحمه وصل نّهأة بتركه؛ بحج 

القرشيون كلام أبي سفيان ، فلما سمع "هذا من بأجمل العداوة كونت قد ،بهم قريش صنعت لما كارهاً كنت

  .)٣(سكتوا وتفرقوا

ة كان كارهاً يل على أن زعيم بني أميوتفوح العصبية المنافية من موقف أبي سفيان هذا؛ وفيه دل

  .لحصار بني عمه، ولكنّه دخل فيما دخلت فيه قريش للحفاظ على مكانته وزعامته

يحمل غلامه بالقمح ويرسله إلى من بالشعب، وقد ضبطه  الأسدي خويلد بن حزام بن حكيموكان   

فضحه بين ي أنوشنّع عليه، وحلف  ،الطعامبهاشم  بني ، وأنكر عليه إمدادهبه فتعلقأبو جهل ذات مرة 

 أبو ، فاضطرجهل بوأ فأبى تدخّل للحجز بينهما، الأسدي الحارث بن هشام بن البختري اأب ولكن قريش،

  .)٤(شديداً وطأ ووطئه، به ضربه حتى شجه بلحي بعيرإلى الإغلاظ لأبي جهل،  البختري

على المحاصرين  جهل يأب شدة تضييق  الأسديالأسود بن زمعة إلى خديجة ما شكتْ السيدةعندو

  .)٥(جهل وعنّف أبا ومنعهم من البيع والشراء غضب لها،

 تلاوم، )٦(بعد أن مات منهم قوم بالجوع والعطش الفناء بالمحاصرين وأوشكوا على ولما بلغ الجهد

قض سكوتهم على حصار بني هاشم وبني المطلب، وتعاقدوا ليلاً على نعلى قريش رجالات من خمسة 

بن ا، والمطعم  المخزومية، وزهير بن أبي أمي العامريهشام بن عمرو بن الحارث: وهم صحيفة المقاطعة

عديبن هشام الأسدي، وزمعة بن الأسود النوفلي ٧( الأسدي، وأبو البختري(، ثم أعانهم على ذلك نفر، 

فيمن لبس السلاح وشارك في نقض ي العبشمكان عتبة بن ربيعة كما ، )٨(النوفلي  الحارث بن عامر:منهم

  .)٩(الصحيفة وإخراج المحصورين من الشعب

الخمر مع  يشرب كانوجعله يقوم في شأن الصحيفة أنّه  عدي بن مطعمال ويروى أن الذي أحمى

 إلى الزهو، وعيره على موقفه من بني عمومته قيس بن عدي فنسبه ، فتفاخرا،السهمي قيس بن عدي

                                                             
  .٢٣٥، ص١أنساب الأشراف، جـ:  البلاذري؛٢١٩، ص٢السيرة النبوية، جـ: هشامابن ) ١(
  .٣٨٨، ص٢المنتظم، جـ: ابن الجوزي) ٢(
هـ، ١٤٠٩محمد محمد الحداد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، / دلائل النبوة، تحقيق:  الأصبهانيقوام السنّة) ٣(

  .١٩٨ص
  .١٤٢، ص٣السيرة النبوية، جـ: إسحاقابن ) ٤(
  .٢٣٥، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٥(
  .٢٣٤، ص١، جـمصدر السابقال) ٦(
  .٢٢١ - ٢١٩ص، ٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٧(
  .١٥٤، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٨(
  .١٣٦، ص١، جـالمصدر السابق) ٩(
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٢٥٠ 

، أرحامهم وقطع، أقر بالاستخفاف بحقّهم، سكره من أفاق إذا حتى مطعمال فسكتعدواناً، ظلماً و محصورينال

  .)١(وعمل من فوره على نصرتهم

ن لامن إمداد هشام بن عمرو العامري للمحاصرين بالطعام، وإع حرب بن سفيان ويعد موقف أبي

المة؛ لأن كلام هذا الزعيم يعبر عما كرهه لحصارهم ومقاطعتهم بمثابة المقدمة للانقلاب على الصحيفة الظ

  .يجيش في صدور غالبية بني أمية وبني عبد شمس

 الذي  أشد النفر الخمسة في العمل على نقض الصحيفة، بل هو العامريلقد كان هشام بن عمرو

إلى عشيرة محايدة لم يسبق لها الانحياز  وهشام بن عمرو الذي يرأس أنذاك، الصحيفة لنقض الترتيب تولى

بالقضاء على  خلال التوازن بين القوى في قريشإحلف سابق داخل القبيلة كان يراقب أبا جهل في محاولته 

؛ وليس من مصلحة العشيرة الصغيرة أن يقضي أحد التكتلين المتنافسين على الآخر،  لهأكبر عشيرة منافسة

  .خاصة وأن تكتل بني هاشم كان يحمل لواء رفع الظلم في مكة

 أمية أبي بن زهير يحظ إلا بتأييد رجل واحد من عشائر الأحلاف وهو لم ظ أن هشاماًويلاح

 الطعام، تأكل أن رضيت أقد زهير، يا" في إقناعه،  هشاموقد جهد r عمة النبي عاتكةوأمه  ،المخزومي

 ينكح ولا حونينك ولا منهم، يبتاع ولا يبتاعون، لا علمت؟ قد حيث وأخوالك ساء،النّ وتنكح الثياب وتلبس

 ما منهم، إليه دعاك ما مثل إلى دعوته ثم هشام، بن الحكم أبي أخوال كانوا لو باالله أحلف يإنّ أما إليهم،

ة المخزومي وإن كان من العشيرة التي تحمل راية المنافسة لبني إن زهير بن أميثم ، )٢("أبدا إليه أجابك

  .ولا يشعر بخطر زيادة شرفهم وسؤددهم على نفسهأخواله، هاشم إلا أن رحمه الماسة جعلته يرقّ على 

 المنتسبين ، ولكنّها لم تتعدبعد نقض صحيفة المقاطعة rلم تنته مواقف المشركين المساندة للنبي و

  . أيضاًعشائر المطيبينإلى 

د حتى أمر أبو جهل أح، )٣(اشتد المشركون في إيذائه حمايته، rلما مات أبو طالب وفقد النبي ف

غير أن أبا البختري بن هشام ، )٤(وهو ساجد في المسجد الحرام rالسفهاء أن يطرح سلا جذور على النبي 

رأى في هذا ا علم بما فعله أبو جهل  وهو خارج من المسجد فأنكر وجهه، فلمrصادف النبي الأسدي 

 وأخذه إلى المسجد على r وأصر على الثأر لرسول اهللالموقف إهانة للعشائر الصديقة لبني هاشم كلها، 

برسول االله هما فعلولم ينكر  ا وقف على مجلسهالفور ليتشفّى من أبي جهل، فلم r البختري أبو استشاط 

، وأدرك أبو جهل أن بعض إلى بعضها الرجال فثارت ، كان في يدهسوطب رأسه أبا جهل على ضربو ،غضباً

 بيننا يلقي أن محمد أراد ماإنّ ،له هي ويحكم" :لثائرينفي ا صاحف rحلفاء بني هاشم سيدافعون عن النبي 

  .)٥("وأصحابه هو وينجو العداوة

                                                             
  .١٩٩دلائل النبوة، ص:  الأصبهانيقوام السنّة) ١(
  .٥٥٢، ص١تاريخ الأمم والملوك، جـ:  الطبري؛٢١٩، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
  .٦٧٩، ص٢المستدرك، جـ: الحاكم) ٣(
، ١٤١٣، ص٣جـ، ) من أذى المشركين والمنافقينeكتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي (يح، الصح: مسلم) ٤(

  .١٧٩٤رقم
محفوظ الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة / تحقيق، )البحر الزخّار (المسند: البزار) ٥(

وعلق الهيثمي  ؛٢٣٣، ٢٣٢، ص١الأوسط، جـالمعجم : الطبراني ؛٢٤١، ٢٤٠، ص٥جـهـ، ١٤٠٩الأولى، 
ار والطبراني في الأوسط، وفيه الأجلح بن عبد االله الكندي، وهو ثقة عند ابن معين رواه البز:  فقالهذا الخبرعلى 

  .١٨، ص٦، جـمجمع الزوائد. وغيره، وضعفه النسائي وغيره
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٢٥١ 

 يكذّب النبي وكان أبو البختريr ويعيب ما جاء به، غير أنّه قليل الأذى للنبي r )ي لم ، بل إنّ)١

  .rمن أبي البختري للنبي  شتم أو إيذاء بدني واحد فيهقف أخبار السيرة على موأقف في 

ا رجع النبي ولمr حليف -  الثقفي شريق بن الأخنس من الطائف ولم يستطع دخول مكة، راسل

لمطعم بن عدي ل بعث، فلما فامتنعا عليهليدخلاه في جوارهما، العامري عمرو  بن سهيلو - بني زهرة

  . وأدخله مكةrح هو وبنوه العشرة وأجار النبي النوفلي في ذلك تسلّ

ما حدث في خلال العهد المكي تي تذكر لهؤلاء المعتدلين من قبائل المطيبين ومن آخر المواقف ال

 تريخالب أبو قال ف والكيد به،rعلى المكر برسول االله دوة، ذلك أن ملأ المشركين اجتمعوا مؤامرة دار النّ

  .)٢("بينها ذات ليصلح وجهه اعنّ فنغيب نخرجه" :بن هشاما

 رأي العشائر الصديقة لبني هاشم والتي انحازت لهم منذ حلف والظاهر أن هذا الرأي كان يمثّل

  .كرامتهم، خاصة وأنّهم على علم بمبايعة الأنصار لهالمطيبين، وينطوي على خطة تحفظ لهم 

 مع الأنصار على الهجرة إلى rلأنّهم يعلمون اتّفاق النبي  ؛لم يحظ هذا الرأي بتأييد المؤتمرين

  .همؤومشركو بني هاشم وحلفاالمسلمون، ، وهو ما يريده )٣(المدينة

  .)٤(فيه يهلك حتى  في بيتهحبس اقترح أحد المشركين rفض القول بإخراج النبي لما رو

فانبرى عند ذلك أبو جهل وأشار على ،  أيضاً المجتمعينووجه بالمعارضة من لكن هذا الرأي

وا من كل منها شاباً جلداً قوياً فيجتمعوا  بأن يأخذrالمؤتمرين بأن تشترك كل عشائر قريش في قتل النبي 

 عند ذلك بنو ى قريش كلها، ويرضمقاتلةعلى قتله، فيتفرق دمه في عشائر قريش، فلا تقوى عشيرته على 

  . فتدفع لهمهاشم بأخذ الدية

ف مكانتهم، فلما لقد كان أبو جهل شيطاناً مكيراً، كرس حياته وجهوده للنيل من بني هاشم وإضعا

ط  ازداد حسده لهم وحقده عليهم لهذا الشرف العظيم، وخطrّببعثة النبي ورفعة اد يكانتهم في ازدرأى م

 منذ أن طلب من أبي طالب التخلي عن حمايته أو مبادلته بعمارة بن الوليد، أو بمحاولة rوقدر لقتل النبي 

  .يق التقاليد والأعراف العربية حمى نبيه من المشركين بنفر منهم، عن طرUاغتياله في الشعب، ولكن االله 

اجتهد أبو جهل في هذه المرة ليتجنّب الموانع التي لا ترضى بها بعض العشائر القرشية وقد 

خطته لن تخيب في هذه المر ناً من االله لنبيه ة، وكان ذلك إيذاالصديقة لبني هاشم، واعتقد أنr  بالهجرة

  .كيد الخبيث في نحره، ورجع مذموماً مدحوراًاالله ، فرد ولة الإسلاميةد لتأسيس الةى المدينمن مكة إل

فقد استأذن النبي قد ظلّ للأحلاف القرشية أثر كبير في حماية المسلمين حتى تم صلح الحديبية، و

rٌكُرز بن جابر الفهري، وعبد االله : هم، و قبل وقوع الصلح لزيارة مكة في أمان قبائلهممن أصحابه  عشرة

اش بن أبي ربيعة المخزومي، وهشام بن العاص بن وائل السهمي، رو العامري، وعيبن سهيل بن عما

وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليف بني أسد بن عبد العزى، وأبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس العامري، 

                                                             
  .١٤٦، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ١(
  .٢٥٩، ص١جـ، مصدر السابقال) ٢(
  .٢٩٨، ص٢السيرة النبوية، جـ: شامابن ه) ٣(
  .٢٥٩، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٤(
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 وعبد االله بن حذافة السهمي، وأبو الروم بن عمير العبدري، وعمير بن وهب الجمحي، وعبد االله بن أبي

١(ة بن وهب حليف سهيل بن عمرو العامريأمي(.  

بل إن  لا يوجد رجل واحد من بين هؤلاء العشرة من صليبة عشائر المطيبين؛ هويستوقف نظرنا أنّ

 تلك أنّهم كانوا يشعرون أنلعقة الدم المناهضين لبني هاشم، ولا يخفى  كانوا من بيوت حلف تسعة منهم

  . )٢(الموقف  مثل هذاى فيفعهم حتّالعصبية المناهضة لبني هاشم تن

اللخمي، وهو حليف لبني أسد بن عبد  ولا يحسب على عشائر المطيبين إلا حاطب بن أبي بلتعة

يهم إلى نحو أهله، وقد دعاه الخوف علالقوية معروف بعاطفته وليس له نسب صريح فيهم، ثم إنّه العزى، 

  .)٣(بفعله r النبي سلمين لغزو مكة، فأخبر جبريلُليعلمهم باستعداد الممكة فتح مراسلة قريش عند 

ى هذا التاريخ المتأخر، وكما كان المشركون قائمة بين أهل مكة حتّلقد ظلت رابطة الأحلاف القديمة 

من قبائل المطيبين يعطفون على المسلمين من عشائرهم، كان الوثنيون من حلف لعقة الدم يرقّون لأبنائهم، 

  . النزعة فلم يذهب أحد من عشائر المطيبين أحلاف بني هاشموقد عرف المسلمون هذه

r  

جمع قصي بن كلاب بطون قريش وقاتل أن منذ حاقدة عليها  لقريش وكانت قبيلة خزاعة مبغضةً

  .)٤(رئاسة البيت المحرملى توووأخرجها من مكة، وأنزل قومه بها وقسم رباعها بينهم، بهم خزاعة 

 أو النيل منها ، منتهزة الفرص لأخذ ثأرها،الدوائر بهاوظلّت خزاعة حاقدة على قريش متربصة 

 ساحاتٍ وعلى أفنيةٍ نوفل بن عبد مناف فوثب أخوهمات المطلب يء من ذلك حتى فلم يواتها شوإضعافها، 

قومه فلم ينصره رجالات  طلب لذلك، واستنهضفاضطرب عبد الم، ها لنفسهاغتصبود المطلب عببن أخيه لا

ى أناخوا بفناء الكعبة أحد منهم، فاستنجد بأخواله من بني النجار بن الخزرج، فأتوه في ثمانين فارساً حتّ

  .)٥( ابن أخيه وأنصفه حقا نوفلاً، فخاف منهم، وردوتهددو

 المطلب عبدرد و ،)٦(مهاش وبني المطلب عبد على شمس عبد بني حالف ضعف موقفه فنوفلوأدرك 

  .)٨(، الذين رأوا في هذا الحلف منفعة مشتركة للطرفين)٧(خزاعةبني  واحالفف ذلك علىوبنو هاشم 

وقد عمل على الاستفادة منه منذ فقده ، )٩( عارفاً بحلف عبد المطلب وخزاعةrوكان رسول االله 

وعلم بتصميم قريش على منعه من دخول ، الطائف من رجع المفلحماية عشيرته بعد وفاة عمه أبي طالب، 

                                                             
  .٦٠٣، ص٢مغازي، جـال: الواقدي) ١(
  .٤٥٨تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس )٢(
: مسلم ؛٤٦٠٨رقم، ١٨٥٥، ص٤جـ، )باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياءكتاب التفسير، (الصحيح، : البخاري) ٣(

، ١٩٤١، ص٤جـ، )باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعةكتاب فضائل الصحابة، (، الصحيح
  .٢٤٩٤رقم

  .٧١، ٥٠، ص١جـأنساب الأشراف، :  البلاذري؛٢٥٧ - ٢٥٥، ص١السيرة النبوية، جـ:  ابن هشام)٤(
: ابن برهان ؛٥٠٣، ص١تاريخ الأمم والملوك، جـ:  الطبري؛٧٠، ٦٩ص، ١جـأنساب الأشراف، :  البلاذري)٥(

  .٣، ص٣السيرة الحلبية، جـ
محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، / تحقيق أعلام النبوة، : الماوردي)٦(

  .٢٥٤صم، ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧
  .٥٠٣، ص١تاريخ الأمم والملوك، جـ: الطبري) ٧(
  .٧١، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ٨(
  .٧٨١، ص٢المغازي، جـ:  الواقدي)٩(
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٢٥٣ 

 بنا الأخنس من طلب الجوارف ،)١(مكة، أرسل رجلاً من خزاعة إلى نفر من رجالات مكة يطلب منهم الجوار

سرع إلى إجابته، وتسلّح هو فأ ،النوفلي عدي بن المطعم إلى عثبف ،امتنعا عليهفعمرو  بن سهيلو شريق

  .)٢(ى أدخلوه مكةوبنوه حتّ

أن هذا الرجل الخزاعي كان مشركاً؛ لأن أغلب المصادر لا تذكر اسمه، وبعضهم يسميه والظاهر 

  .هم من، وهذا الاسم لا يوجد في كتب الصحابة، ولا ينسب عمله إلى أحدٍ)٣(، ولا ينسبه"أريقط"

 تاريخي ووعي مدهشة، سياسية حنكة يدل على خزاعة من رجلاً إلى المطعم rإرسال النبي و

 كان آنئذ، عدي بن المطعم يتزعمها التي نوفل لقبيلة الأكبر الأب وهو نوفلاً، لأن ؛)٤(عميق ودبلوماسي

  .)٥(الجاهلية في r االله رسول جد المطلب لعبد خصيما

 بالحلف تذكيرفيه  الفعل هذا فإن نوفل بني قبيلة سيد إلى خزاعة من رجلاً r الرسول بعث فإذا

 معزولاً يقف لا r الرسول أن ذلك من ليفهم شمس وعبد نوفل بني دض وخزاعة، المطلب عبد بين القديم

 قريش وصمت بالخزرج؛ يستنصر أو خزاعة، مع فيتحالف المطلب، عبد جده فعله ما يفعل قد هوأنّ مكة، في

 ماوإنّ نوفل، سلاح من خوفًا يكن لم بالسلاح، ويحرسونه نوفل بني جوار في يدخل r محمدا ترى وهي

  .)٦(الخزرج وقسي خزاعة حسلا من خوفاً

فكان الخزاعيون مسلمهم  بعد الهجرة إلى المدينة، rقد برزت مواقف الخزاعيين المساندة للنبي و

 قتوقد وثّ، )٨("صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً، )٧("تِهامةَ أَهلِ من r اللَّهِ رسول نُصحِ عيبةَ"وكافرهم 

 هجرة النبيrردت من مكة  الترابط بين المسلمين وخزاعة التي سبق أن طُس أصحابهدينة على رأ إلى الم

، فكأن قريشاً الوثنية التي بقيت في مكة ورثت كل عداوة خزاعة لقريش التي أخرجتها من مكة، )٩(مثلهم

  .)١٠( والمهاجرين والأنصارr خزاعة إلى جانب رسول االله ولذلك وقفت

وهو على - هم بنو خزاعة أسرع عمرو بن سالم الخزاعي  وعلم ب"أحد"فلما توجه المشركون إلى 

 المسافة بين مكة والمدينة في أربعة أيام، وعلموا في مسيرهم بمعسكر وافقطعفي نفر من قومه،  - شركه

 بمسيرهم وعددهم والمكان الذي أدركوهم به، ثم كروا عائدين، rالمشركين بذي طوى، فأخبروا النبي 

  .)١١(ركينالمشبوا طريق معسكر وتنكّ

ى لا يفكّروا  في اليوم التالي شرع في مطاردة المشركين حتrّأصبح النبي انتهت موقعة أحد ولما و

فأقاموا بها حمراء الأسد ى بلغوا  بأصحابه يلاحقون جيش المشركين حتrّفي غزو المدينة، ومضى النبي 

                                                             
  .٢٣٧، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري) ١(
  .٢١٢، ص١الطبقات الكبرى، جـ:  ابن سعد؛٢٢٥، ص٢السيرة النبوية، جـ:  ابن هشام)٢(
  .١٣٧، ص٣، جـالبداية والنهاية: ابن كثير) ٣(
  .٣٢٠، ص١السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي) ٤(
  .٧١، ص١اب الأشراف، جـأنس: البلاذري) ٥(
  .٣٢١، ص١السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي )٦(
  .٢٥٨١، رقم٩٧٤، ص٢ جـ،)باب الشروط في الجهادكتاب الشروط، ( الصحيح،: البخاري) ٧(
  .٣٧٣، ص١التفسير، جـ:  البغوي؛٥٣، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٨(
  .٤٧٤، ٤٧٣تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٩(
  .٤٧٤، صالمرجع السابق) ١٠(
  .٢٠٥، ص١المغازي، جـ: الواقدي) ١١(
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٢٥٤ 

معبد بن أبي معبد الخزاعي  على رأسهم عليه نفر من خزاعة فمر -الاثنين والثلاثاء والأربعاء- ثلاثة أيام 

  .)١(في مصابهوواساه  rالنبي عزى وهو على شركه، ف

 وهم حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء rمن عند رسول االله  الخزاعيمعبد خرج  و

بل قرجوعهم على وتلاوموا ، )٢("صنعتم ما بئسف ،أردفتم -النساء-  الكواعب ولا ،قتلتم محمداً لا: "يقولون

  .)٣(استئصال المسلمين

المسلمين،  لاستئصالبأصحابه  الرجعة  قد أجمعسفيان ووجدهفلما جاء معبد الخزاعي إلى أبي 

 أر لم جمع في يطلبكم أصحابه في خرج قد محمد: " قائلاًثبطهم عن عزمهم، وأخبرهم بتعقّب المسلمين لهم

 فيهم ،صنعوا ما على وندموا ،يومكم في عنه فتخلّ كان من عهم اجتمع قد ،قاًتحر عليكم قونيتحر ،قط مثله

، )٤(الأكمة هذه وراء من الجيش أول يطلع حتى ترتحل أن أرى ماو ،"قط مثله أر لم شيء عليكم الحنق من

 رعوبينوانصرفوا مارتدوا عن همهم، ف، قلوبهمفي الرعب ى ألقى  من المسلمين حتّفهميخومعبد  وما زال

  .)٥(لطلب لهمخائفين من ا

 الهزيمةوفي الحقيقة أن المشركين كانوا مترددين في أمر العودة إلى المدينة، خشية الوقوع في 

ة وأنّهم قد جربوا تفوقهم في التخطيط الحربي وفي القتال يوم بدر وأول والأسر على يد المسلمين، خاص

وا جانب السلامة والحفاظ على النصر الذي بى غلّرهم معبد الخزاعي حتّهار يوم أحد، ولذلك ما إن حذّالنّ

٦(موهتوه(.  

 rرجلاً من خزاعة إلى النبي ولما تيقن معبد الخزاعي من انصراف أبي سفيان بأصحابه أرسل 
 ليخبره بانصراف المشركين وهم خائفون وجلون، فانصرف النبيr٧( إلى المدينة(.  

، ذلك في الحرب النفسية على المشركين بدور وفي السنة التالية يقوم معبد بن أبي معبد الخزاعي

 أبا أخرى في العام القادم عند بدر، ولكن عند انصرافه من أحد بوقعة rأن أبا سفيان كان قد واعد النبي 

تجتمع فيه للتجارة  من لقاء المسلمين، فأحجموا عن الخروج، وكانت بدر موسماً اسفيان والمكيين خافو

ش مخشي بن عمرو ودهى كانوا حديث العرب،  بأصحابه في أعداد غفيرة، حتrّقبائل العرب، فخرج النبي 

 يبق لم هأنّ أخبرنا لقد: "مع قريش، فقالكان  هواه ، ولكن)٨( في غزوة ودانلمسلمينالضمري الذي وادع ا

  .)٩("الموسم هذا أهل إلا أعلمكم فما !أحد منكم

                                                             
  .٣٧٣، ص١التفسير، جـ:  البغوي؛٥٣، ص٤السيرة النبوية، جـ:  هشامابن) ١(
عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة / تحقيقالسنن الكبرى، : النسائي) ٢(

  .٢٤٧، ص١١الكبير، جـالمعجم :  الطبراني؛٣١٧، ص٦جـ م،١٩٩١/هـ١٤١١الأولى، 
  .٧٥، ص٢تاريخ الأمم والملوك، جـ:  الطبري)٣(
  .٥٣، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٤(
  .٣٣٩، ص١المغازي، جـ:  الواقدي)٥(
  .١٥، ص٦التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، جـ: عبد العزيز عبد االله الحميدي) ٦(
  .٣٤٠، ص١ـالمغازي، ج: الواقدي) ٧(
ن البحر الأحمر بين مكة والمدينة، موضع بين الأبواء والجحفة في منتصف الطريق الذي يمر بالقرب م: ودان) ٨(

الأطلس التاريخي لسيرة الرسول : سامي عبد االله المغلوث .eهي أول غزوة غزاها النبي أو الأبواء وغزوة ودان 
e١٥٠، ١٢٦، ص.  

  .٣٨٥، ص٣ـدلائل النبوة، ج: البيهقي) ٩(
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 سفيان أبي موعد إلا ما أخرجنا" : للضمري فقالقريش من عدوه ذلك يبلغ أن r هللا رسول وأراد

 ."هذا منزلنا نبرح أن قبل جالدناكم ثم ،العهد قومك وإلى إليك نبذنا - ذلك مع- شئت وإن ، عدوناوقتالُ

،تو فخاف الضمري١(ف المسلمينبحل كمس(.  

 العام، فلما رأى ما فعله المسلمون وسمع ما وكان معبد بن أبي معبد الخزاعي في موسم بدر ذلك

وأصحابه  rأهوى مسرعاً إلى مكة، وأخبرهم بشأن محمد  وبين مخشي بن عمرو rدار بين النبي 

وا، وخافوا من فزع  فلما سمعوا كلامه،)٢( من جموع المسلمينبهمرعولمخشي بن عمرو، ومجادلتهم 

  .)٣(توجههم إليهم

 وقد حرص النبيrعلى حلف أبي  شذّ الحارث بن ا خزاعة وكسبها إلى صفّه بجميع بطونها، فلم

 على rعمل النبي فأجابوه، من الحلف الخروج ضرار الخزاعي سيد بني المصطلق، وحرض قومه على 

صيب الأسلمي الخزاعي ليستعلم له أمورهم، ولما غزاهم وسبى كثيراً من حتقويمهم، فأرسل بريدة بن ال

دهم الحارث بن أبي ضرار، وأطلق  لم يذلّهم، بل أكرمهم بزواجه من جويرة بنت سيرجالهم ونسائهم

  .)٤(في الإسلامالخزاعيون المسلمون أسراهم، فدخل بنو المصطلق 

خرج منهم جماعة إلى المدينة  مع الأحزاب عندما علم الخزاعيون بمسير المشركين إلى المدينةو

تمكن المسلمون بذلك من ف ،)٥(بمسير قريش إليه r النّبِي ا فبلغوها في أربعة أيام، وأخبرومسرعين

  .)٦(الاستعداد لمواجهة المشركين وحفروا الخندق قبل وصولهم إلى المدينة

وأراد أن يعلم خبر قريش وجه رجلاً  مكة لأداء العمرة عام الحديبية يريد rالنبي خرج ا لمو

حذراً من الأعراب طوال طريقه إلى الحديبية، ولكنّه  rنبي الكان  و،)٧(خزاعياً لتلك المهمة من ذي الحليفة

  .)٨(كان آمناً لخزاعة وبطونها لأنّهم حلفاؤه وحلفاء أمة الإسلام

سر بن سفيان الخزاعيان  يستقر في الحديبية حتى أهدى إليه عمرو بن سالم وبrولم يكد النبي 

جزراً، وقد قسمت الهدية على الأنصاري ن عبادة سعد بلصديقه أهدى عمرو بن سالم كما ، )٩(غنماً وجزوراً

  .)١٠(المسلمين

 النبي وهذا يدل على أنr  ذلك الموضع اختار وإنّماالصدفة، محض بأصحابه بلم ينزل الحديبية 

  .)١١(ى لا تستطيع قريش أو حلفاؤها مهاجمة المسلمينلوقوعه بين أصدقاء وحلفاء، حتّ

                                                             
  .٣٨٨، ص١، جـالمغازي: لواقديا) ١(
  .١٦٦، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
  .٣٨٦، ص٣دلائل النبوة، جـ: البيهقي) ٣(
  .٣٩٢تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٤(
  .٤٤٤، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ٥(
  .٤٤٥، ٤٤٤، ص٢، جـمصدر السابقال) ٦(
  .١٦، ص٢جـ، دار صادر، بيروت، بدون تاريخأحوال أنفس نفيس، تاريخ الخميس في : الديار بكري) ٧(
  .٤٦٤تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٨(
  .٥٩٢، ٥٩١، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ٩(
  .٥٩٢، ص٢، جـالمصدر السابق) ١٠(
  .٤٧٤تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ١١(
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نة الخزاعيين فلم يكد يطمئن في مكانه حتى جاءه ركب خزاعي  من معاوrحدث ما توقّعه النبي و

، وعلى الفور )١( rفأناخوا رواحلهم عند النبي   يرأسهم بديل بن ورقاء الخزاعي،من المسلمين والموادعين

 - لالنساء والأطفا- الْمطَافِيلُ الْعوذُ ومعهم، الحديبية مياه على وانزل أن القرشيين rأخبر بديل رسول االله 

  .)٢(وهم مصرون على مقاتلة المسلمين وصدهم عن البيت

مشركاً؛ لأنّه   كان لا يزالفقد  في بديل شخصية جاهزة للسفارة بينه وبين قريش؛rوجد النبي و

، )٦("أدهى العرب"بل بالغ ابن حزم فوصفه بأنّه ، )٥( العربوأحد دهاة، )٤(وكان سيد قومه، )٣(أسلم يوم الفتح

بن عمرو بن ا ولكنّه من بني عديr  بني كعب بن عمرو بن عامر بن لُحي حلفاء النبي وهو ليس من

ي٨(، وكان حليفاً لقريش مقيماً في مكة، وله دار كبيرة فيها)٧(عامر بن لّح(.  

 يريد أن يبلّغ قريشاً أنّه لم يأت للقتال، وإنّما جاء لأداء العمرة وتعظيم البيت، وأنّه rوكان النبي 

وقد حفظ وإلا فلا مفر من الحرب،  ، الناس وبينهنوا بيلُّيخاستعداد لمهادنتهم إلى أجلٍ معلوم على أن على 

الإمام البخاري نص ما قاله النبي rدٍ لِقِتَالِ نَجِئْ لم إِنَّا" : لبديل الخزاعيلَكِنَّا ،أَحجِئْنَا و تَمِرِينعم، إِنو 

 فَإِن ،أَظْهر فَإِن ،الناس وبين بينِي ويخَلُّوا مدةً ماددتُهم شاؤوا فَإِن ،بِهِم وأَضرتْ حربالْ نَهِكَتْهم قد قُريشًا

 على همقَاتِلَنَّلأُ بيده نَفْسِي فَوالَّذِي أَبوا هم وإِن ،جموا فَقَد وإِلا ،فَعلُوا اسالنّ فيه دخل فِيما يدخُلُوا أَن شاؤوا

  .)٩("أَمره االله ولَينْفِذَن ،سالِفَتِي تَنْفَرِد ىحتّ هذا أَمرِي

وفي صحبته حاملاً رسالته للمشركين  rمن عند النبي ) حليف قريش(وانقلب بديل بن ورقاء  

لح  على حق، وأن قريشاً لن تفrومضى يؤكد أن رسول االله  )حليف المسلمين( عمرو بن سالم الخزاعي

 ما دام هو لا يريد إلا العمرة ويبدي الاستعداد لعقد صلح معهم يمكنه من أداء rفي موقفها من محمد 

ما جاء زائِراً لِهذَا  إنّ، محمداً لم يأْتِ لِقِتَالٍنإ و،كم تَعجلُون على محمدٍنّإ ،يا معشَر قُريشٍ"، )١٠(العمرة بسلام

  . )١١("حقِّهِالْبيتِ معظِّماً لِ

بديل بن ورقاء كان غريباً يدل على إدراكهم لحقيقة شعور بديل صديقهم ولكن موقف قريش من 

: ى قال بعضهم، وأسرف القرشيون في التظاهر بالثبات، حتّ)١٣( في أمرهمماتَّهموه، لذلك )١٢(وقومه نحوهم

                                                             
  .٥٩٣، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ١(
  .٢٥٨١، رقم٩٧٥، ٩٧٤، ص٢ جـ،)باب الشروط في الجهاد، كتاب الشروط (الصحيح،: البخاري) ٢(
  .٢٥٦، ص١أسد الغابة، جـ: ابن الأثير، ١٥٠، ص١الاستيعاب، جـ:  ابن عبد البر)٣(
 م،١٩٧٥/هـ١٣٩٥السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، / تحقيقالثقات، :  ابن حبان)٤(

  .٣٤، ص٣جـ
  .٨، ص١٤، جـربي، بيروت، بدون تاريخ شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث الععمدة القاري: العيني )٥(
  .٢٣٩ صم،١٩٨٣جمهرة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،: ابن حزم )٦(
  .٣٢٩، ص٢جـم، ١٩٨٠/ هـ١٤٠٠دار صادر، بيروت، اللباب في تهذيب الأنساب، : ابن الأثير) ٧(
  .٢٦٤، ص٢جـم، ١٩٩٦/ هـ١٤١٦رشدي الصالح، دار الأندلس، بيروت، / تحقيقخبار مكة، أ: لأزرقي ا)٨(
  .٢٥٨١، رقم٩٧٥، ٢ جـ،)في الجهادباب الشروط كتاب الشروط،  (الصحيح،: البخاري) ٩(
  .٤٧٦تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ١٠(
  .٣٢٤، ٣٢٣، ص٤، جـالمسند: أحمد بن حنبل) ١١(
  .٤٧٦تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ١٢(
  .٣٢٤، ص٤، جـالمسند: أحمد بن حنبل) ١٣(
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، كأن الأمر لا )١("واحد حرف عن سأَلوهمت فَلا ،يستخبِروكم أَن يريدون واجاء اإنّم ،وأَصحابه بديل اهذ"

    .يهمهم

 أَن أَتحبون ،محمد دعن من اجئن إنّا" :لهم قَالوضاق بديل وأصحابه بموقف قريش وعدم اهتمامهم، ف

 أَخبِروه ولَكن ،عنه انرخبت بِأَن ةٌحاج الَن ام لّهاَلو لا: عاصال بن والحكم جهل أَبِي بن عكرمة قَال ؟نخبركم

لاَ حتى  ، عنوةهميدخلها علَيوحلفوا ألا ، )٢(لرج نّام قَىيب لا تّىح داأَب ذَاه عامه نَاعلَي ايدخله لا أَنّه نّاع

  .)٤( r سمعوا من بديل رسالة النبي  القرشيينمن الرأي يوذ، غير أن )٣(بتتحدث بذَلك العر

ه جاء زائراً لهذا نّأ و،ت لحربأ يه لمنّأ يخبرهمإرسال الرسل إلى قريش؛ ل r  اللَّه رسولتابعوقد 

 هلوحملَه على جم،  الخزاعي بن أُمية خِراشَبعثف ة مرة بعد مره،، ويقيم عليهم الحجاً لحرمتهظِّمالبيت مع

  .)٥(شي فمنعهم الأَحاب، خِراشٍ وأَرادوا قَتلrجمل النبي  واعقَرو  قريشفثارت عليه ،"الثَّعلَب"

 لقد استطاع النبيrث العرب  أنلصالحه سواء دخل المسلمون مكة وتحد يكسب الموقف السياسي 

بذلك، أو لم يدخلوا فتتحدث العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيم البيت الحرام، بعد أن كانت قريش 

 r، وكان للخزاعيين الدور الأكبر في تبليغ رسائل النبي )٦(تدعي أن المسلمين لا يحترمون المقدسات
   . ومحاولة التقريب بينه وبين قومهلقريش

 بين النبي وكان من شروط الصلح الذي تمr ،قْدِ نّأ" وقريش يوم الحديبيةخُلَ في عدي أَن به من أَح

تَواثَبتْ  لما كتب هذا الشرط، ف" ومن أَحب أَن يدخُلَ في عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِم دخل فيه،محمدٍ وعهدِهِ دخل فيه

 نَحن في عقْدِ قُريشٍ : وتَواثَبتْ بنو بكْرٍ فَقَالُوا، وعهدِهrِ نَحن مع عقْدِ رسول اللَّهِ :خُزاعةُ فَقَالُوا

دِهِمهع٧(و(.  

رتباط خزاعة بالفرع الهاشمي من قريش، وهو الذي انتقلت رياسته إلى المدينة وكان هذا متوقعاً؛ لا

  .)٨( المهاجرين ثمrفي محمد رسول االله متمثّلة 

 بين المشركينإذا تمكنوا من الخروج من لخزاعة بعد الحديبية، فكانوا مكة  قد زاد اطمئنان مسلميو

ن أبي معيط التي هاجرت بعد صلح ب، وتؤكد ذلك أم كلثوم بنت عقبة ودخلوا منازل خزاعة يشعرون بالأمان

خزاعة في حلف  لدخولا وخرجت من مكة لقيها رجل من خزاعة فاطمأنّت له الحديبية، فإنّها لما غافلت أهله

فأكّد لها وصرحت له بعدم معرفتها بالطريق،  وحدثته بما تريده من الهجرة إلى المدينة، ، وعقدهrلنبي ا

  .)٩(أنّه سيصحبها إلى المدينة، ثم أتاها ببعير فركبته

                                                             
  .٥٩٤، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ١(
  .٥٩٤، ص٢، جـمصدر السابقال) ٢(
  .٣٢٤، ص٤، جـالمسند: أحمد بن حنبل) ٣(
  .٢٥٨١، رقم٩٧٥، ص٢ جـ،)في الجهادباب الشروط كتاب الشروط،  (الصحيح،: البخاري) ٤(
  .٣٢٤، ص٤، جـالمسند: أحمد بن حنبل) ٥(
  .٤٣٩، ص٢، جـالسيرة النبوية الصحيحة: أكرم ضياء العمري) ٦(
السنن :  البيهقي؛٣٢٥، ص٤، جـالمسند: أحمد بن حنبل ؛٢٨٦، ٢٨٥، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٧(

  .٢٣٣، ص٩الكبرى، جـ
  .٤٩٩تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٨(
  .٦٣٠، ٦٢٩، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ٩(
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 واَللّهِ لا ،الْبعِير بِي يقُود كَان" :لال رحلة هجرتها فقالتوقد ذكرت السيدة أم كلثوم حسن صحبته خ  

 عنّي وتَنَحى الشّجِرةِ فِي فَقَيده الْبعِيرِ إلَى جاء نَزلْت فَإِذَا عنّي، تَنَحى الْبعِير أَنَاخَ إذَا حتّى ،كَلِمةً يكَلّمنِي ما

 حتّى وراءه يلْتَفِتْ فَلَم بِرأْسِهِ أَخَذَ ركِبته فَإِذَا عنّي، وولّى فَقَربه الْبعِير جذَع احالرو كَان إذَا حتّى الشّجرةِ، فِي

   .)١("عةُخُزا الْحي نِعم تَقُولُ فَكَانَتْ !صاحِبٍ مِن خَيرا اللّه فَجزاه الْمدِينَةَ، قَدِمنَا حتّى كَذَلِك يزلْ فَلَم ؛نَنْزِل

ة الإسلام أقوى قبائل المنطقة الممتدة من مكة  وأمrخزاعة بفضل الحلف مع رسول االله أصبحت و

إلحاح المسلمين على توجيه وة الإسلام إلى خزاعة،  التأييد المستمر الذي قدمته أمبسبب ؛إلى المدينة

ولخزاعة أيضاً في تلك المنطقة مثل الضربات إلى القبائل الموالية لقريش أو التي كانت مناوئة للإسلام 

   .)٢( وغيرهالحيان ومحارب والدئل وعضل والقارة

 فازدادوا تعلقاً بالإسلام ة والمنعة ما لم يعرفوه من قبل في ظل الإسلام من العزووجد الخزاعيون

ت عن  في حديثه، وزالr وتحققت تحت سمعهم وأبصارهم كل كلمة قالها االله في قرآنه والرسول ورسوله،

ل والضعف التي كانت قد لصقت بهم بعد أيام عبد المطلب وعلو نجم خصوم بني خزاعة وصمة أو مسحة الذّ

  .)٣(هاشم من بني عبد شمس وأحلافهم

السبب المباشر لفتح مكة، كان  وعقده عام الحديبية r دخول خزاعة في حلف النبي لا يخفى أنو

 من كنانة في ذي القعدة سنة ست من الهجرة حتى قام رجلٌفلم يمض عامان على صلح الحديبية الذي وقع 

على  فوثب rفغضب للنبي فسمعه غلام من خزاعة وهجاه،  rسب رسول االله فيسمى أنساً بن زنيم الديلي 

ه فكان ذلك  والساب٤(وقوع القتال بين بني بكر وخزاعةسبباً مباشراً لشج(.  

ون أنفسهم قبل الإسلام أعز من خزاعة وأكرم وأمنع يحسببن كنانة بن عبد مناة  بكر وكان بنو

 ت بمحالفة النبيفوجدوا أنفسهم يتضاءلون إلى جانب خزاعة التي عزrلإسلام، وأصبحت سيدة الحجاز  وا

  .)٥(، وعملوا على الإيقاع بهاوا عليها حقداً شديداًقدوتهامة من دون بني بكر وبقية كنانة، فح

انقض على وقاد قومه من بني بكر بن عبد مناة ولي صلح الحديبية  نوفل بن معاوية الدؤغتنما

اً من أحد في ظل صلح  غارون مطمئنون لا يتوقعون شرفبيتهم على ماء لهم يقال له الوتير، وهمالخزاعيين 

 معهم وقاتلوالخيول،  ،بالسلاح وأعان القرشيون بني بكر في هجومم على خزاعة، وأمدوهم، الحديبية

   .)٦(الحرم إلى وهمحاز فما زالوا يقتلونهم حتى ن،مستخفي الليلب جماعة

بن ا ةأمي بن صفوان: ، وهمخزاعة على بكر بني واأعان  القرشيين الذينأشرافوقد سمى الواقدي 

، )٧(ومكرز بن حفص بن الأخيف، وحويطب بن عبد العزى ،عمرو بن وسهيل ،جهل أبي بن وعكرمة خلف،

  .)٨( rرسول االله دفعهم لذلك الحقد على 
                                                             

  .٦٣٠، ص٢، جـابقمصدر السال) ١(
  .٥٢٩تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٢(
  .٥٣٠، صالمرجع السابق) ٣(
  .٣٣٥، ص١أنساب الأشراف، جـ: البلاذري ؛٧٨٣، ٧٨٢، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ٤(
  .٥٣٣تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٥(
تاريخ الأمم : طبريال ؛٧٨٣، ص٢المغازي، جـ: الواقدي ؛٤٤، ٤٣، ص٥السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٦(

  .١٥٣، ص٢والملوك، جـ
  .٧٨٣، ص٢المغازي، جـ: الواقدي) ٧(
  .٢٣٣، ص٩السنن الكبرى، جـ: البيهقي) ٨(
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بن اأمسك بنو بكر عن ملاحقتهم، ولكن قائدهم نوفل  مكة وتخطوا الحرم ار خزاعةرفُوعندما بلغ 
 لا :عظيمة كلمة فقال !إلهك !إلهك ،الحرم دخلنا قد اإنّ نوفل يا": لم يعبأ بحرمة الحرم فصاح به قومه معاوية

   .)١(!"ثأركم تصيبون أفلا !الحرم في لتسرقون كمنّإ فلعمري ،ثأركم أصيبوا بكر بني يا ،اليوم له إله
 ودار مولاهموقد أسرع الناجون من تلك المذبحة إلى مكة ليحتموا بدار شيخهم بديل بن ورقاء، 

  .)٢( التي كانت تجاور دار بديلالخزاعيرافع 
 بينو بينهم كان ما ونقضوا أصابوا ما منهم وأصابوا خزاعة على وقريش بكر بنو تظاهرت لماو

 االله رسول على قدم ىحتّفي وفد من قومه  الخزاعى سالم بن عمرو خرج والميثاق العهد من r االله رسول
r ف، )٣(وطالبه بالنصرةفاستنجد به على قريش،  المدينة سارع النبيr،إلى تلبية دعوة الخزاعيين  

٤(ونكثوه العهد نقضوا إذ مكة أهل لغزو واستعد(.  
رهم بين التبرؤ من حلف بني بكر، أو دفع دية قتلى ما خيشاً بالحرب، وإنّ قريrولم يفاجئ النبي 

، مكة لفتح ستعداد أصحابه بالاr فأمر النبي ،)٥( فاختاروا الحرب،خزاعة، أو أن ينبذ إليهم على سواء
   .)٦("بلادها في نبغتها حتى قريش عن والأخبار العيون خذ اللهم" :وقال

 ه وأن خزاعة لا بد مستجيرة به، وأنrّون أنّهم كسروا العهد مع محمد يوكان طبيعياً أن يحس المك
  .)٧(حلفائهلن يتأخر عن نصر 

 أبناء قبيلة خزاعة مسلمهم وكافرهم لمساندة المسلمين حتى يكونوا سبباً Uوهكذا يقيض االله 
  .مباشراً في الفتح الأعظم

  

 وكان القرشيون قد ،)٩(لاحترافها التجارةى قيل إنّها سميت قريشاً، ، حتّ)٨(اراًتج قوماًكانت قريش 

، وكانت )١٠(قبضوا على زمام التجارة بعد ضعف نفوذ بني حمير في اليمن، وخضوعهم للحبش ثم للفرس

مكة قوافل فكانت ، )١١(خرى في الصيف إلى الشامإحداهما في الشتاء إلى اليمن والحبشة، والأ: لهم رحلتان

الأموال تجمع من سائر ولم تكن القوافل لشخص واحد، بل كانت  ،)١٢( الإبلبمئاتأشبه بالحملات تكون 

   .)١٤(ولذلك كانت مكة أشبه ببنك كبير ،)١٣(بطون قريش

                                                             
  .٤٤، ص٥، جـالسيرة النبوية: ابن هشام )١(
  .١٥٣، ص٢الأمم والملوك، جـتاريخ : الطبري) ٢(
  .٢٧٨، جـ٤النهاية، جـالبداية و:  ابن كثير؛٤٩، ٤٨، ص٥السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٣(
  .٣٥٤، ص١ جـأنساب الأشراف، :البلاذري) ٤(
سعد ناصر عبد العزيز الشتري، دار العاصمة، / المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق: ابن حجر) ٥(

  .٤٥٨، ص٤هـ، جـ١٤١٩السعودية، الطبعة الأولى، 
  .٢٣٣، ص٩ السنن الكبرى، جـ: البيهقي؛٥٢، ص٥السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٦(
  .٥٣٦تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ٧(
  .٦، ص٢ جـالسيرة النبوية، :ابن هشام) ٨(
  .٢١٩، ص١ جـ،لمصدر السابقا) ٩(
  .٧٩، ) والنبوة والخلفاء الراشدينعصور الجاهلية(التاريخ السياسي للدولة العربية، : عبد المنعم ماجد) ١٠(
  .٧٥، ص١ جـالطبقات الكبرى، :ابن سعد) ١١(
  .١٨٥، ص٤جـ، ٢مجم، ٢٠١٠الطبعة الثانية، ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،البدء والتاريخ :المقدسي) ١٢(
  .١٠٢، ص٣ جـدلائل النبوة، :البيهقي) ١٣(
  .٧٩التاريخ السياسي للدولة العربية، عصور الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين، : عبد المنعم ماجد) ١٤(
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 ذر لم أبوعندما أس أول المواقف التي ظهر فيها خوف المشركين على مصالحهم التجاريةومن 

ارجِع " : بكتمان ذلك عن أهل مكة وقال لهr النبي ا أسلم أمره أن أبا ذر لم)١(، ففي الصحيحينt الغفاري

 فنادى ،ى أتى المسجد حتّفخرجولكنّه أصر على الجهر بإسلامه،  ،"ى يأْتِيك أَمرِيإلى قَومِك فَأَخْبِرهم حتّ

 ، حتى أَضجعوه، فضربوهإليه المشركونقام ف ،إلا االله وأَن محمدا رسول اللَّهبِأَعلَى صوته أَشهد أَن لا إِله 

  .؛ ليمنع عنه ضربات القومب عليهأَكو بما حدث لأبي ذر، فأسرع للدفاع عنهبن عبد المطلب وعلم العباس 

 الأخطار ، فقد لجأ إلى تحذيرهم منt ولما كان العباس لا يستطيع مدافعة العدد الكثير عن أبي ذر

 رتهم طريق تِجاالتي تقع على ،"غِفَارٍ"قبيلة  من فأخبرهم أن الرجل الاقتصادية التي يمكن أن تحلّ بتجارتهم،

عقيدته بين ظهرانيهم، فثار وأعلن في اليوم الثاني   عادولكن أبا ذر ، منهموتمكن بذلك من إنقاذه ،إلى الشام

    .ى حجزهم عنه حتّ عليهاسب فأَكب الع، فضربوهإليه المشركون،

ته لهم، وحرصه على مصلحته ومساند المسلمين، مع تعاطفهإن موقف العباس من أبي ذر يدلّ على 

، كما كانت القبيلة كلها تعتمد على التجارة إلى )٢(ار قريش؛ لأن العباس كان من مشاهير تجومصلحة قبيلته

  .)٣(الشام واليمن

 خاطب قومه بالوازع الذي يفهمونه ويقدرونه، وهو وازع وهذا مسلك موفق من العباس حيث

  .)٤(المصالح التجارية التي تقوم عليها حياتهم

 بنا سعدسيد الخزرج  ولما تمت بيعة العقبة الثانية وتيقن المشركون منها، تعقّبوا الأنصار فأمسكوا

ما  - كان متعاطفاً مع المسلمينالذي- وانهالوا عليه ضرباً ولطماً، وأبصر أبو البختري بن هشام  عبادة

؛ لأن السيد الأنصاري كان بينه وبين جبير أيقن أن نجاة هذا الرجل لن تكون إلا بمصلحة القرشيينيحدث، ف

 ركائبهما، لهما جيرة أخي أبي سفيان عهد وجوار، يبن المطعم بن عدي النوفلي والحارث بن حرب بن أميا

 ، وأسرع أبو البختري إلى المسجدالرجلين باسم هتفي شار عليه أنبيثرب، فأ ظلمهم أراد ممن منعهموي

  .)٥(أيديهم من هصافخلّفأنهض الرجلين القرشيين إلى سعد بن عبادة، 

وهكذا كانت حياة المشركين في مكة حيث يتزعمهم مجموعة من الطغاة، كانوا يعتبرون أنفسهم 

ظ بعضهم حقوق بعض، ومبادؤهم التي يرجعون إليها سادة البلد، ويحترم بعضهم بعضاً غاية الاحترام، ويحف

ويقدسونها ترجع لمصالحهم الشخصية، فهذا سعد بن عبادة قد قبضوا عليه بتهمة التآمر على مقدساتهم 

 أفرجوا عنه فوراً حينما تدخل رجلان منهم كان له معروف ، ثم)٦(التي يعظمونها، وعذبوه من أجل ذلك

عون، ما هي مصالحهم الخاصة، من أجلها يشرى أن مبادئ هؤلاء المقدسة إنّوالحقيقة الكبر .سابق عليهما

  .)٧(، ومن أجلها يعادون يسالمونشرعوا، ومن أجلهاومن أجلها ينقضون ما 
                                                             

الصحيح، :  مسلم؛٣٦٤٨ رقم ،١٤٠١ ص،٣جـ ،) tكتاب المناقب، باب إسلام أبى ذر( الصحيح: البخاري) ١(
  . ٢٤٧٣ رقم،١٩١٩ ص،٤جـ, )tكتاب فضائل الصحابة، باب فضل أبى ذر (

 ,الاستيعاب: ابن عبد البر ؛٣٨٨، ص٨ جـالأحاديث المختارة،:  المقدسي؛٣٩٣، ص٣المستدرك، جـ: الحاكم) ٢(
  .١٢٤١، ص٣جـ

  .٢٢٨، ص١، جـالسيرة النبوية: لي محمد الصلابيع) ٣(
  .٢٢، ص٢التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، جـ: عبد العزيز عبد االله الحميدي) ٤(
  .١٦٥، ١٦٤، ص٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛٢٩٩، ٢٩٨، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٥(
  .١١١، ص٣ مواقف وعبر، جـالتاريخ الإسلامي: الحميديعبد العزيز عبد االله ) ٦(
  .١١٢، ص٣، جـالمرجع السابق) ٧(
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، واثنين من أشراف قريشسيد الأوس  معاذ بن سعد ت بينوقع قصة مشابهة )١(روى البخاريوقد 

 نزل ةكَّبم رم إذا سعد وكان ،دعس على نزل لمدينةاب رم إذا أمية وكان ،صديقاً لأمية بن خلف كانوذلك أنّه 

 هل ظرين وطلب منه أن ،بمكَّة أمية على فنزل ،رامعتم دسع انطلق المدينة r اللَّهِ رسول قدم افلم ،أمية على

 لهجا أب، ولكن النَّهار فصن من يباقر به فخرجب عليه القرشيون، ى لا يتألّحتّ ،بالبيت ليطوف ةٍخلْو ساعة

   نًاآم بمكَّة تطوف أراك ألا :دسعل ، وقال بن خلفة البيت الحرام تلك الساعة، فاستنكر ما يفعله أميكان عند

   إلى رجعت ما صفوان أبي مع أنَّك لالو واالله اأم ؟ينونهمعوت مهتنصرون أنَّكم وزعمتم الصباة آويتم وقد

  .ماسال أهلك

 هذا يمنعتن لئن واالله اأم: "فقالمن كلام أبي جهل بل رفع صوته عليه معاذ لم يخف ولكن سعد بن 

  ".نةيالمد على يقَكطر منه عليك دأش هو ما كنَّمنعلأ

الحياة لقبيلة قريش فإن أبا شريان ولما كانت طريق المدينة التي تتحكم في التجارة إلى الشام تمثّل 

بن خلف لحفظ ماء وجه أبي جهل إلا أن يقول  أميةن معاذ، ولم يجد جهل لم يستطع أن يرد على سعد ب

  ".يالواد أهل سيد الحكم أبي على سعد يا صوتك عترف لا: "لسعد

وهكذا تفعل المصالح الاقتصادية، فقد ترك رجلان من كبار سادة مكة سعداً الأنصاري يرفع صوته 

  .من سفاهة أبي جهلسعد رة، ولولا ذلك لما سلم ا له عندما هددهما بقطع طريق التجاععليهما، وخض

س بن علقمة الكناني سيد يلَحال قريشٌ ثتبع ة يوم الحديبية، فقد المصالح الخاصقد ظهر أثرو

 ، فَابعثُوها له،)٢(هذا من قَومٍ يعظِّمون الْبدن" : قالr ا رآه رسول اللَّه فلم رسولاً إلى المسلمين،شيالأحاب

 ولم يصل إلى ، يسيلُ عليه من عرضِ الوادي رجعيدا رأَى الهفلم، )٣(اس يلَبون واستَقْبلَه النّ،بعِثَتْ لهفَ

فلما  ،)٥(" ما ينبغي لهؤلاء أَن يصدوا عن البيت!سبحان اللَّه" :، وطفق يقول)٤(أَى إِعظاماً لما رr رسول اللَّه

 عن سب قد أَكل أَوتَاره من طول الح، الهدى في قَلائده، يحلُّ صده ما لاقد رأيت" :واجه القرشيين قال لهم

، )٦(" لكما أنت أعرابي لاَ علم إنّاجلس" : والجهل فقالواسذاجةبال ورموه ، بهوااستخفّن ولكن القرشيي ،"محِلِّهِ

 أَيصد عن بيت ،مذا عاقدناك على هلا واللّه ما علَى هذا حالفناكم، و،يا معشر قريش" :وقال،  الحليسغضبف

ش ين بين محمد وبين ما جاء له أَو لأَنْفِرن بِالأَحاب لَتُخَلُّس الحلَيس بيدهي نَفْ والذ؟ظّما لَهاللّه من جاء مع

  .)٧(هكُفّ عنّا يا حلَيس حتّى نأخذ لأَنفسنا ما نرضى بمه، : وا قَال،" واحدلنَفْرةَ رج

 يعرفه، فقد كان rي الحارث بن عبد مناة بن كنانة، وكان الرسول من بنالحليس بن علقمة كان 

سيد الأحابيش، وهم مجموعة قبائل صغيرة من بني الحارث بن عبد مناة من كنانة بن قيس عيلان بن مضر 

وكان بنو عبد مناة بن كنانة منهم يخدمون الحجاج ويحرسونهم لقاء جعل،  .مثل الديش والقارة والهون

                                                             
  .٣٧٣٤، رقم١٤٥٣، ص٤ جـ،) من يقتل ببدرeذكرِ النبي  باب، المغازيكتاب  (الصحيح،) ١(
، ٤، جـ المسند".تألّهونهذا من قوم ي"وفي رواية الإمام أحمد  ؛٢٧٩، ص٤السيرة النبوية، جـ:  ابن هشام)٢(

  .٣٢٤ص
  .٢٥٨١، رقم٩٧٦، ص٢ جـ،)في الجهادباب الشروط كتاب الشروط، ( صحيح،ال: البخاري) ٣(
  .٣٢٤، ص٤، جـالمسند: أحمد بن حنبل) ٤(
  .٢٥٨١، رقم٩٧٦، ص٢ جـ،)في الجهادباب الشروط كتاب الشروط، ( الصحيح،: البخاري) ٥(
  .٣٢٤، ص٤، جـالمسند: أحمد بن حنبل) ٦(
  .٢٨٠، ٢٧٩، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٧(
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ومعناه هنا .  عن الحليس حين رآه قادماً إنّه من قوم يعظمون الهدي ويتألهونrول االله ولهذا قال رس

يحترمون الحجاج والمعتمرين، ولهذا طلب من أصحابه أن يبعثوا في وجهه الهدي أي الجمال والشياه 

 حالها لطول تماماً للعمرة ففعلوا، وكانت تلك الحيوانات قد هزلت وساءإوالأعناز التي تخصص للتضحية بها 

بقائها مقيدة محبوسة وتساقط شعرها، فلمعليه لأنّه هو وقومه يتكس بون من خدمة ا رأى الحليس ذلك عز

ا يؤكد ، ثم إنّه سمع المسلمين يضجون بالتلبية ممالذين يصيبون معظم لحوم الأضاحيالحاج والمعتمر، وهم 

ث مع رسول االله ار البيت، ولم تعد له حاجة بعد ذلك للحديأنّهم عمrة١( فقد أصبحت القضية قضيته خاص(.  

 إن الأحابيش كانوا على علاقة صهر وثيقة مع بني عامر بن لؤي وأحلافهم الذين يتزعمون ثم

 rلما تيقن الحليس أن النبي  ف،ماوجماعتهومكرز بن حفص سهيل بن عمرو آنئذ، ويمثّلهم قريشاً 
 حقه وحق جماعته أن يصيبوا منهم ما كما أنّه من بالبيت، حقاً في الطوافاً، رأى لهم ار عموأصحابه جاؤوا

عاد مسرعاً إلى قريش ليقول الاعتمار فيضر بمصالح الأحابيش، ولذا ا منعهم من يتيسر لهم من الرزق، أم

الف ما ار، وهذا يخ الحجيج والعمه مناس عن البيت ويقطعون أرزاقون النّهم لا ينصفون إذ يصدلرجالها إنّ

  .)٢(خاطب الحليس القرشيين خطاب رجل يدافع عن مصالح قومهلذا و،  الأحابيش عليهعاهدت قريشٌ

 ل المشركون من الرأي المتصلب في صد تحوفقد ؛)٣( أثر طيب على المسلمين الحليسلموقفوكان 

واالمسلمين بالقوة إلى نوع من المساومات السياسية، وبيالمسلمين بالقوة عن نوا للحليس أنّهم لن يصد 

  .)٤(الوصول إلى البيت، ولكنّهم يغتنمون الفرصة لكسب هذه القضية أمام العرب

ه يذن ولإير غ ب من أَصحابهr ه من أتى رسول اللَّهنّوكان من شروط الصلح الذي تم في الحديبية أ

 فتذمر المسلمون من هذا الشرط، ،)٥( عليه لم يردوهr  ومن أتى قريشاً ممن مع رسول اللَّه، عليهمرده

وخاصة بعد أن أقبل أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى المسلمين  tوكان أشدهم في ذلك عمر بن الخطاب 

  .)٦( أمضى الصلح ورده لأبيهrوطلب منهم ألا يردوه إلى قريش حتى لا تفتنه عن دينه، لكن النبي 

 وهو ،)٧("أبو بصير"ه جاءحتى  ودته من الحديبيةبعد ع يدخل المدينةن أ rكاد رسول االله ما و

  بصيراأبولكن  ،دالعه إليهما بمقتضى r النبي ه فدفع، فأرسلوا في طلبه رجلين،رجل مسلم من قريش

 حتى رف، فالآخروقصد  ى قتله، حتّفضربه سيفال ، وأخذ منهالحليفة يذِعند  ني أحد الرجلتمكن من خديعة

قتل واالله صاحبي : قال الرجل ف،"ى هذا ذُعرالقد رأ" :حين رآهفقال  r رسول اللَّهِ ى علدخل مسجد المدينة

ي االله أنجانم  ث، قد رددتني إليهم،قد واالله أوفى االله ذمتك" :rللنبي  فقال جاء أبو بصيرو ،وإنِّي لمقتول

                                                             
  .٤٨٢، ٤٨١تاريخ قريش، ص: حسين مؤنس) ١(
  .٤٨٢، صالمرجع السابق) ٢(
أضواء المنار، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، ،  يا محبeرسول االله هذا الحبيب محمد : أبو بكر جابر الجزائري) ٣(

  .٣٤٨صم، ١٩٩٨/هـ١٤١٩
  .٢٠٧، ص٦بر، جـالتاريخ الإسلامي مواقف وع: الحميديعبد العزيز عبد االله ) ٤(
  .٨٦، ص٣اب في صلح العدو، جـالسنن، كتاب الجهاد، ب: ود أبو دا؛٣٢٥، ص٤، جـالمسند: أحمد بن حنبل )٥(
  .٢٥٨١، رقم٩٧٨، ٩٧٧، ص٢ جـ،)باب الشروط في الجهادكتاب الشروط،  (الصحيح،: البخاري) ٦(
الثقفي، حليف بني زهرة، مشهور بكنيته، متفق  بن عوف ارية بن أسيد بن عبد االلهعتبة بن أسيد بن ج: أبو بصير) ٧(

  .        ٤٣٣، ص٤الإصابة، جـ: ابن حجر. على اسمه
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 فخرج ،ا سمع ذلك عرف أنَّه سيرده إليهم فلم،" أُمهِ مِسعر حربٍ لو كان له أَحدويلُ: "rقال النبي ف ،"منهم

   . أبو جندل بن سهيل فلحق بأَبي بصيرلتنفا و،)١(رحتى أتى سِيفَ البح

 قد فجعل لا يخرج من قريش رجلوغدا أبو بصير بمثابة دار هجرة لمن يسلم من رجال قريش، 

 لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها  بِعِيرٍ خرجتوا يسمعفلم ،حتى اجتمعت منهم عصابةبه  أسلم إلا لحق

  .، فكان لذلك أسوأ الأثر على اقتصاد القرشيينفقتلوهم وأخذوا أموالهم

 باللَّه  تناشدهيه إلفأرسلت rسبيلاً للخلاص من عصبة أبي بصير إلا برسول االله   قريشولم تجد

 r النبي  فأرسل،"ه فهو آمنا أَتفمن"لأولئك العصابة،  رسلوي ، وتطلب منه تعديل شروط الصلح،والرحم
  .)٢(، فانصرفوا إلى المدينةإليهم

ويتضح مما ذكر أن الحرب الاقتصادية تفعل ما لا تستطيع الجيوش المحاربة أن تقوم به، بل التهديد 

  .بزعزعة الاقتصاد في كثير من الأحيان يؤدي إلى تغيير المواقف في الحال

                                                             
كانوا يأخذون منها يذكر ابن إسحاق أنّهم أقاموا بالعيص من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي ) ١(

  .       ١٧٣، ص٤معجم البلدان، جـ: قوتيا. إلى الشام
  .٢٥٨١، رقم٩٧٩، ص٢ جـ،)في الجهادباب الشروط كتاب الشروط، ( الصحيح،: يالبخار) ٢(
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 وسيلة صالحة لحماية أصحابه في شبه الجزيرة العربية أو خارجها إلا سلكها، rترك النبي لم ي

 ،فعذّبوهم وقهروهم قبائلهم من آمن بمن  كفّار قريشثار rكثر عدد المسلمين وظهر الإيمان بالنبي  المف
مجموعة ، فتوجه إليها )١(الحبشة أرض إلى بالهجرة  على أصحابهrأشار النبي ف ،دينهم عن فتنتهم وأرادوا

أحد عشر رجلاً، وأربع نسوة على من الصحابة في شهر رجب من السنة الخامسة للبعثة النبوية، وكانوا 
  .)٢(أرجح الأقوال

   وقد وقع اختيار النبيr لأسباب منها على أرض الحبشة:  
  .)٣("النّاس ببلادهيظلم  لا" عادل، حاكم أن النجاشي ملك الحبشة - ١
 .)٥( له بذلكrوشهادة النبي ، )٤(يوع صلاح النجاشي بين القرشيين ش- ٢
    .)٦(اً حسناًفيجدون فيها متجرفي الشتاء،  بلداً آمناً يرحل إليها القرشيون الحبشة كانت - ٣

جديدة  قاعدة تأسيس كان يرمي من وراء هجرة الحبشة إلى r أن النبي المستشرقين أحد يرىو  
  .)٧(إذا اشتد الأمر عليه في مكة واضطر إلى الفرار r يلجأ إليهم النبي قد ساء،من الرجال والنّ

إلى المدينة إلا في السنة ؛ لأن مهاجرة الحبشة لم يعودوا القولوتؤيد أحداث السيرة النبوية هذا   
وال  ططلبهمفي بعث  r ، وبعد غزوة بدر وأحد والخندق والحديبية، ولا يعلم أن النبيالسابعة من الهجرة

لتظل الحبشة ملجئاً للمسلمين إذا سقطت يثرب في هذه الفترة بالرغم من حاجته إليهم في جهاد المشركين، 
  .)٨(أيدي المشركين

 أصحابه بدلائل نبوته بأمان المدينة وانتهاء خطر تهديد الكفار باجتياحها بعد rوقد أخبر النبي   
ثم اعترفت قريش بدولة ، )٩("إِلَيهِم نَسِير نَحن ،يغْزونَنَا ولا نَغْزوهم الآن: " فقالرحيلهم من غزوة الخندق

 المسلمين في صلح الحديبية رسمياً، فأرسل النبيr١٠( في طلب مهاجرة الحبشة(.  
وتفيد مرويات الهجرة إلى الحبشة بأن النجاشي لم يعلم بنزول أصحاب الهجرة الأولى في أرضه، 

إضافة إلى تعود الأحباش ، )١٢(جع لقلة عددهم، وعدم استقرار الحبشة على النجاشي؛ وذلك را)١١(ولم يقابلهم
  .)١٣(على نزول القرشيين بلادهم للتجارة

                                                             
حبيب الـرحمن الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،               / تحقيق،  المصنف:  عبد الرزاق  )١(

  . ٣٨٤، ص٥جـم، ١٩٨٣/هـ١٤٠٣
فتح الباري، :  ابن حجر؛٦٦، ص٣البداية والنهاية، جـ:  ابن كثير؛٢٠٤، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد) ٢(

  .١٨٨، ص٧جـ
والسير، دار تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ : ابن الجوزي ؛١٥٤ص, ٢السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٣(

  .٢٩٨صم، ١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى، ، الأرقم
  . ٥٤٦، ص١، جـتاريخ الأمم والملوك: الطبري) ٤(
  . ٣٦٦٤، رقم١٤٠٧، ص٣، جـ)باب موت النجاشيب فضائل الصحابة، كتا(الصحيح، : البخاري) ٥(
  . ٥٤٦، ص١تاريخ الأمم والملوك، جـ: الطبري) ٦(
، ر، مكتبة مصارمحمد محمد فرج وعبد الحميد جودة السح/ تعريب، "محمدحياة  "eالرسول : بودلي. ف. ر) ٧(

  .٧٥، صم١٩٨٩، القاهرة
  .٦١، ٦٠ للسيرة النبوية، صالمنهج الحركي: منير محمد الغضبان) ٨(
  .٣٨٨٤، رقم١٥٠٩، ص٤، جـ)، باب غزوة الخندقالمغازيكتاب (الصحيح، : البخاري) ٩(
  .٦١المنهج الحركي للسيرة النبوية، ص: منير محمد الغضبان) ١٠(
  دار طيبـة، الريـاض، الطبعـة الأولـى،     ) فقـه المرويـات  (الهجرة الأولى إلى الحبـشة      : سليمان حمد العودة  ) ١١(

  .٥٥هـ، ص١٤١٩
  .٥٩، ٥٨الهجرة الأولى إلى الحبشة، ص: سليمان حمد العودة) ١٢(
  . ٥٤٦، ص١تاريخ الأمم والملوك، جـ: الطبري) ١٣(
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ى بلغهم أن قريشاً أسلمت، فقرروا العودة  الحبشة طويلاً حتّفيولم يمكث أصحاب الهجرة الأولى    

  .)١(إلى مكة في شوال من السنة الخامسة للبعثة

ى علموا أن ما بلغهم مجرد إشاعة، فرجع بعضهم إلى يقتربون من مكة حتّلعائدون ا وما كاد

، لكن المشركين تسلّطوا على )٢( رجل من قريش أو بجواراًمستخفيإلا منهم أحد مكة إلى  الحبشة، ولم يدخل

 r لهم النبي  وأنزلوا بهم من البلاء والأذى أكثر مما كان، فأذن، بعد العودة من الحبشةrأصحاب النبي 
فخرجوا في اثنين وثمانين رجلاً، وثماني عشرة امرأة على أصح ، )٣(في الهجرة إلى الحبشة مرة أخرى

  .)٤(أقوال أهل السير، عدا أبنائهم الذين خرجوا معهم صغاراً

وقد وجد المسلمون في الحبشة الموطن الذي كانوا يتطلعون إليه، فوجدوا الأمان الذي افتقدوه في 

ما وجدوا العدل الذي أتاح لهم أن يعلنوا صراحة عن عقيدتهم وهم مطمئنون إلى عدالة ملك مكة، ك

نزلنا بخير دار إلى خير : "عن الأمان الذي حظي به المهاجرون فتقول السيدة أم سلمة عبروت، )٥(الحبشة

 قريش إلى النجاشي ، وظلّ المهاجرون آمنين حتى أرسلت)٦(" ولم نخش منه ظلماً،ا على ديننانَّمِأ ،جار

   .)٧(ليردهم عليهم إلى مكة

االله رسول أصحاب أن قريش رأت افلم r بها أصابوا قد هموأنّ الحبشة، بأرض واطمأنوا أمنوا، قد 

 وفداً يبعثوا أن بينهم فيما ائتمروا أحد، يؤذيهم لا االله وعبدوا النجاشي، من جوار وحسن واستقرارا، دارا

لوا الوفد من الهدايا التي تطيب بها نفس الملك ، وحممكة إلى المسلمين من ندهع من لإحضار للنجاشي

  .)٨(النجاشيو  المسلمينبين في الإيقاع ؛ ليسهمواةونفوس البطارك

متحدثاً رسمياً باسمها عند النجاشي، ولكنّها  بن العاص وعمروتتفق المصادر على إرسال قريش 

  .)١٠(وعمارة بن الوليد، )٩(بد االله بن أبي ربيعةتختلف في المبعوث المرافق له بين ع

                                                             
  . ٢٠٦، ص١الطبقات الكبرى، جـ:  ابن سعد)١(
  . ٢٠٦، ص١الطبقات الكبرى، جـ:  ابن سعد؛٢١١ص, ٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
،  الأرناءوطشعيب/ زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق:  ابن القيم؛٢٠٧، ص١الكبرى، جـالطبقات : ابن سعد) ٣(

   .٢٦، ٢٥، ص٣ جـم،١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ةمؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة عشر
، ٧فتح الباري، جـ: ابن حجر ؛١٤٨، ص١ل والسير، جـعيون الأثر في فنون المغازي والشمائ: ابن سيد الناس) ٤(

  .١٨٩ص
  .٥٨ص, م٢٠١٠السيرة النبوية والراشدون، دار الثقافة، القاهرة، : حامد غنيم) ٥(
  .٩، ص٩السنن الكبرى، جـ: البيهقي ؛١٩٣ص, ٤السيرة النبوية، جـ: ابن إسحاق) ٦(
رة، إسلام نجاشي الحبشة ودوره في صدر الدعوة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاه: سامية عبد العزيز منيسي) ٧(

  .٥٧ص, م٢٠٠١/هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 
الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، :  الكلاعي؛١٧٧ص, ٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٨(

  . ٢٤٢، ص١جـ
مسند :  إسحاق بن راهويه؛٢٠٢ص, ١المسند، جـ: أحمد بن حنبل ؛١٧٧، ص٢السيرة النبوية، جـ:  ابن هشام)٩(

/ هـ١٤١٢عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، /  تحقيقق،إسحا
  . سلمة رواية أم، وكلهم من٢٥، ص٦مجمع الزوائد، جـ:  الهيثمي؛٧٢، ص٤ جـم،١٩٩١

 ؛شعري، من رواية أبي موسى الأ٣٣٨، ص٢المستدرك، جـ: الحاكم ؛٣٥٠، ص٧، جـالمصنف: أبي شيبةابن ) ١٠(
 ومن العلماء من .وكلها روايات صحيحة الأسانيد. من رواية ابن مسعود، ٤٦١ص, ١المسند، جـ: أحمد بن حنبل

يرجح أحد المبعوثين على الآخر، ومنهم من يجعلهما في وفادتين، والراجح أن الثلاثة كانوا في وفادة واحدة، فذكر 
حدث كل منهم عمن رآه من الرفيقين الآخرين كل حسب الصحابة كلهم عمراً لكونه المتحدث باسم قريش، ثم 

  .٦٨الهجرة الأولى إلى الحبشة، ص: سليمان حمد العودة. رؤيته
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وقد تمكن الوفد عند وصوله مدينة النجاشي من رشوة البطارقة وكسب انحيازهم لقضية قريش، بل 

كلامهم، ثم قدم الوفد هدايا القرشيين للنجاشي، ومحاولة التأثير على الملك في رد المسلمين إلى قريش قبل 

دهم فاهة، وعابوا دينهم، وطلبوا منه ردهم إلى قومهم، فأيصوهم، ورموهم بالسقّوذكروا له المهاجرين فتن

  .)١(البطارقة في ذلك

؛ ولكنّه قول أعدائهم بِناء على ولم يكن النجاشي حاكماً جائراً فيصدر حكماً طائشاً بإعادة المسلمين

ولم تحجبه الهدايا عن حقيقة الأمر، ولم ، فلم يأخذهم بالظِنّة والشبهة،  حازماًعادلاًو ،كان حكيماً عاقلاً

، وأعلن البطارقةوغضب على ، )٢(ينخدع برأي البطارقة المرتشين، فأصر على سماع كلام المدعى عليهم

 اختارونيو بلادي ونَزلُوا جاوروني قَوماً أَكَاد ولاَ ،إِلَيهِما أُسلِمهم لاَ إِذاً -اللَّهِ أيم-  اللَّهِ ها لا"، موقفه بحسم

 إِلَيهِما أَسلَمتُهم يقُولاَنِ كما كَانُوا فَإِن ،أَمرِهِم في هذَانِ يقول ما سألهمأف أَدعوهم ىحتّ ،سواي من على

متُهددرإلى و مِهِمرِ على كَانُوا نإو ،قَوذلك غَي متُهنَعا ممنْتُ ،مِنْهسأَحو مهار٣("جاوروني ما جِو(.  

 فتكلّلم باسمهم، tوعندما حضر المسلمون أمام النجاشي اتفقوا على تقديم جعفر بن أبي طالب 

  . وموقف قومه منهrوأوضح حقيقة الدين الذي جاء به محمد 

:  قالففي رواية أم سلمة أنّهأمام النجاشي،  tوقد حفظت لنا المصادر خطبة جعفر بن أبي طالب 

 ونسيء ،الأَرحام ونَقْطَع ،الْفَواحِشَ ونَأْتِى ،الْميتَةَ ونَأْكُلُ ،الأَصنَام نَعبد ،جاهِلِيةٍ أَهلَ وماًقَ اكنّ ،الْملِك أَيها"

ارأْكُلُو ،الْجِوي عِيفَ مِنَّا الْقَوِىثَ ىحتّ ،ذلك على فَكُنَّا ،الضعنَا االله بولاً إِلَيسرِفُ ،مِنَّا رنَع بنَسه قَهصِدو 

انَتَهأَمو فَافَهعانَا ،وعاللَّهِ إلى فَد هدحلِنُو هدبنَعو، نَخْلَعاكنّ ما و نعبدناؤُنَا  نَحآبونِهِ من ود ةِ مِنارالْحِج 

 ،والدماءِ ،الْمحاَرِمِ عنِ والْكَفِّ ،الْجِوارِ سنِوح ،الرحِمِ وصِلَةِ ،الأَمانَةِ وأَداءِ ،الحديث بِصِدقِ وأَمرنَا ،والأَوثَانِ

 نُشْرِك ولاَ وحده اللَّه نَعبد أَن وأَمرنَا اتِ،الْمحصنَ وقَذْفِ ،الْيتِيمِ مالِ وأَكْلِ ،الزورِ وقَولِ ،الْفَواحِشِ عنِ ونَهانَا

 وحده اللَّه فَعبدنَا بِهِ جاء ما على واتَّبعنَاه ،بِهِ وآمنَّا فَصدقْنَاه...  والصيامِ والزكَاةِ ةِبِالصلاَ وأَمرنَا ،شَيئاً بِهِ

 دِينِنَا عن وفَتَنُونَا ونَافَعذَّب ،قَومنَا علَينَا فَعدا ،لنا أُحِلَّ ما وأَحلَلْنَا ،علَينَا حرم ما وحرمنَا ،شَيئاً بِهِ نُشْرِك فلم

 ظلمونَاو قَهرونَا افلم ،الْخَبائِثِ مِن نَستَحِلُّ اكنّ ما نَستَحِلَّ نأو ،اللَّهِ عِبادةِ من الأَوثَانِ عِبادةِ إلى لِيردونَا

 ،جِوارِك في ورغِبنَا ،سِواك من على واخْتَرنَاك ،دِكبلا إلى خَرجنَا ،دِينِنَا وبين بينَنَا وحالُوا ،علَينَاوضيقُوا 

  .)٤("الْملِك أَيها عِنْدك نُظْلَم لاَ أَن ورجونَا

 فقرأ عليه صدراً من rا جاء به النبي  شيئاً ممt ولما سمع النجاشي هذا الكلام طلب من جعفر

ى ابتلت صحفهم التي يحملونها، ه حتّ الدموع، وبكى أساقفتى ابتلت لحيته منسورة مريم، فبكى النجاشي حتّ

 من جليخر موسى بِهِ جاء والذي هذا إِن: "ثم أصدر النجاشي حكمه بعد سماع القرآن مخاطباً سفيري قريش

  .)٥("ونادكَي ولاَ ،أَبداً اإِلَيكُم أُسلِمهم لاَ فَواللَّهِ ،انْطَلِقَا ،واحِدةٍ مِشْكَاةٍ

                                                             
  .٢٠٢ص, ١المسند، جـ: أحمد بن حنبل ؛١٧٨، ص٢السيرة النبوية، جـ:  ابن هشام)١(
  .٥٩، ٥٨الهجرة الأولى إلى الحبشة، ص: سليمان حمد العودة) ٢(
  .٢٠٢ص, ١لمسند، جـا: أحمد بن حنبل) ٣(
  .٢٩١ص, ٥المسند، جـ: أحمد بن حنبل، ١٧٩، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٤(
  .١٨٠، ص٢السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٥(



  وأصحابه خلال العهد النبويrمواقف غير المسلمين في مساندة النبي 

٢٦٧ 

 هم عبِيدا: "ا سمع كلام المسلمين سأل وفد قريش أن النجاشي لمt وفي رواية جعفر بن أبي طالب

قال .لا :قالوا ؟لَكُم: عليهم فَلَكُم نيفَخَلُّوا :قال .لا :قالوا ؟د مبِيلَه١("س(.  

 وأصبح ذلك معلوماً عوا بأمان النجاشي وجواره،وقد استفاد المهاجرون من وفد القرشيين فتمتّ

  .لرجال الدولة والإدارة الحاكمة بعد أن كان المسلمون ينزلون أرض النجاشي دون علمه

وشقّ على عمرو بن العاص ما ناله المسلمون من عدل النجاشي، وشعر أنّه نفعهم ولم يضرهم، 

مرت الساعات والدقائق فهداه دهاؤه إلى إغضاب النجاشي على المسلمين بعقيدتهم في عيسى ابن مريم، و

 ا كان الغد دخل على النجاشيالمسلمينثقيلة على عمرو بن العاص فلم يخالفون عقيدته في  فأخبره بأن

 أَرضِي في أَدعهم لم أَقُولُ ما مِثْلَ عِيسى في يقُولُوا لم إن" :قالفغضب النجاشي و u بن مريماعيسى 

  .)٢("نَهارٍ من ساعةً

و بن العاص فرحاً عند سماعه جواب النجاشي؛ لأنّه يعلم مخالفة عقيدة المسلمين وانتشى عمر

 لعقيدة النّصارى، ولا يقدم عمرو على هذا الكلام إلا لسماعه للقرآن أو لكلام النبيr في النّصارى المغالين 

ى م لذلك حتّ وتعصبهu  على علم بتأليه الأحباش لعيسى بن مريموكان القرشيونفي عيسى ابن مريم، 

 للمسلمين إذا سمع قولهم في حقيقة عيسى ابن مريم، ولكن أشفق عبد االله بن أبي ربيعة من إهلاك النجاشي

   .)٣("عبد مريم بنا عِيسى أَن يزعمون أَنَّهم لأُخْبِرنَّه واالله" ،ى ذلكعمراً أصر على رأيه، وأقسم عل

 بِهِم ينْزِلْ ولم"بن مريم، فاشتد عليهم، السؤالهم عن طبيعة عيسى ن وطلب النجاشي حضور المسلمي

مِثْلُه" ،فجاؤوه يقدهم جعفر بن أبي طالبم t فقوا على أن يقولوا في ابن مريم ما قاله القرآن العظيماتّ، وقد 

 جاء الذي فيه نَقُولُ: "t قال جعفرف u، فلما مثلوا أمام النجاشي سألهم عن قولهم في عيسى كائناً ما كان

   .)٤("الْبتُولِ الْعذْراءِ مريم إلى أَلْقَاها وكَلِمتُه ،وروحه ورسولُه اللَّهِ عبد هو ،نَبِينَا بِهِ

وكان رد فعله ، الملكولم يتوقع وفد قريش ولا الأحباش بل ولا المسلمون ما يكون من جواب 

 قُلْتَ ما مريم بنا عِيسى عدا ما :قال ثُم عوداً منها فَأَخَذَ الأَرضِ إلى يده جاشيالن فَضرب"مفاجئاً للجميع، 

  .)٥(ولم يعبأ النجاشي بامتعاض بطارقته وعدم موافقتهم له ،"الْعود هذا

فأصدر قراراً ملكي وا: "اً بحماية المسلمين وتأمينهم، وقال للمسلمينوأسرع النجاشيبفَ اذْهأَنْتُم وميس 

-من ،بأرضي - آمِنُون كُمبس مغُر، من ثُم كُمبس مفما ،غُر أ أُحِبراً لي نبباَ - جبلاً- دتُ يوإنّ ذَهلاً آذَيجر 

٦("مِنْكُم(.   

 وهكذا تحققت نبوءة النبيrن في النجاشيالعادل، فقد حمى المسلمين وأم د ا بذله وفهم بالرغم مم

، وامتعاضهم من موافقة ملكهم لمعتقد المسلمين في ه بتسليمهم، وموافقة البطارقة على ذلكقريش في إقناع

  .عيسى ابن مريم

                                                             
  .١١٠، ص٢المعجم الكبير، جـ: الطبراني) ١(
  .١١٠، ص٢، جـمصدر السابقال) ٢(
  .٢٠٢ص, ١المسند، جـ: أحمد بن حنبل) ٣(
  .٢٠٢ص, ١، جـقالمصدر الساب) ٤(
  .٢٠٢ص, ١، جـالمصدر السابق) ٥(
  .٢٩١ص, ٥المسند، جـ: أحمد بن حنبل) ٦(
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٢٦٨ 

أمر لهم بما يصلحهم لم يكتف النجاشي بتأمين المسلمين على أرضه وحمايتهم من الإيذاء فقط، بل و

١("رغم فقد تؤذيهم نظرة لرهطا هؤلاء إلى نظر من: "د في تأمينهم فقالمن الرزق، وتشد(.  

أخفقت فحاشيته وبطارقته أن يردوا هدايا قريش على عمرو بن العاص ورفيقه، النجاشي وأمر 

  .)٢(هب اجاء ما اعليهم وداًمرد مقبوحين عنده من اخرجسفارتهما، و

لمين،  رجل نصراني مخالف لعقيدة المس وهولقد أجار النجاشي المسلمين وأمنهم بعدله وصلاحه

 اللَّهِ رسول أَنَّه أَشْهد: " وقالrا عرف من الحق فصدق بالنبي ه بالدموع ممافلما سمع القرآن فاضت عين

r أَنَّهالذي و شَّرى بِهِ ببنا عِيس ميرلا ،ملَولْكِ من فيه أنا ما ولأَ الْمتُهمِلَ حتى تَيهِ أَحلَي٣("نَع(.  

 ا مات النجاشيولم قال النبيrلأصحابه " :أَخًا إِن اتَ قد لَكُموا ،ملُّوا فَقُوموهذا  ،)٤("عليه فَص

  .)٥(الحديث صريح في أن النجاشي قد مات على الإسلام

ألقى االله محب ا أسلم النجاشيوظلّ ، )٦(فطمأنهم وحباهم، وأكرم مثواهمة المسلمين في قلبه، ولم

يرعاهم حتى عادوا إلى النبي rدهم بما يحتاجون بعد الهجرة فحملهم على سفنهيطلبوا  أن سألهمو، ، وزو

   .)٧(أرسل معهم رسولاً من قبله أن يستغفر له، وr رسول االله من

 مكيدته أسفرت فقد يدري، لا حيث من والمسلمين الإسلام خدم هأنّ وخلاصة القول في وفد قريش

 عن الحوار هذا أسفرو الحبشة، ملك وبين ،t طالب أبي بن جعفر بين دار هادف حوار عن النجاشي عند

  .)٨(عنده المسلمين المهاجرين وتأمين النجاشي، إسلام

                                                             
  ، ٢٩٦ص, ٢، جـدلائل النبوة: البيهقي )١(
  .٢٠٢ص, ١المسند، جـ: أحمد بن حنبل) ٢(
، ٢١٢ص, ٣جـ، )كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك(السنن، : ود أبو دا)٣(

  .٣٥٠، ص٧المصنف، جـ: ، ابن أبي شيبة٣٢٠٥رقم
  .٩٥٣، رقم٦٥٧ص, ٢، جـ)كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة(الصحيح، : مسلم) ٤(
  .٢٤١ص, ١السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، جـ: مهدي رزق االله أحمد) ٥(
  .١٠١ص, دلائل النبوة:  الأصبهاني قوام السنّة)٦(
  .١١٠، ص٢الكبير، جـالمعجم : الطبراني) ٧(
  .٢٩٨ص, ١السيرة النبوية، جـ: علي محمد الصلابي) ٨(



  وأصحابه خلال العهد النبويrمواقف غير المسلمين في مساندة النبي 

٢٦٩ 

r 
 الاستعانة بالمشركين وأخرى رفض r طلب فيها النبي حوادثَاشتملت روايات السيرة النبوية على   

  . في الاستعانة بهمr ينبغي الوقوف مع هدي النبي ابعد تهيؤهم للقتال معه، ولذفيها الاستعانة بهم 

 
 رسول خرجفلما  ،rكانت غزوة بدر الكبرى أول وقعة عرض فيها المشركون مقاتلتهم مع النبي 

 r اللَّه رسول أدرك افلم ،ا به حين رأوهففرحو ،يعرفه الصحابة بالجرأة والنجدة لٌرج تبعه بدر قبل r اللَّه
 فَلَن فَارجِع" :قال ،لا :قال ؟"ورسولِهِ بِاللَّهِ تُؤْمِنr: " اللَّهِ رسول له قالف ،معك وأُصِيب لأَتَّبِعك جِئْتُ" : لهقال

تَعِينشْرِكٍ أَس١("بِم(.  

: ؟ قالوا"ن هؤلاءم: "قالخشناء ف كتيبة رأى ة الوداع ثنيلغزوة أحد وجاوز rخرج رسولُ االله ولما 

 .لا، بل هم على دينهم: ؟ قالوا"وأسلموا: " قال.عبد االله بن أبي في ستمائة من مواليه اليهود من بني قينقاع

  .)٢(" فليرجعوا فإنَّا لا نستعين بالمشركينمروهم: "قال

في الاستعانة بحلفائهم من اليهود  rاستأذنت النبي  الأنصار أن الزهري وفي رواية عن ابن شهاب

  .)٣("فيهم لنا حاجة لا" :فقال أحد يوم

، )٥(لهم )٤(هرضخو قينقاع بني بيهود r االله رسول ةاستعان في عباس بنولا يصح ما روي عن ا

لأنّه  ؛المسلمين همانكس لهم أسهم وأنّه ، بنفر من اليهود في غزوة خيبرrوكذلك ما روي في استعانته 

 أن يستعين باليهود في مقاتلة rمتنه غير مقبول؛ لأنّه ما كان للنبي كما أن ، )٦(ضعيف وإسناده ،طعمنق أثر

  .إخوانهم وهم المعروفون بالغدر والخيانة

 ولم تثبت استعانة النبيr صفوانمعه  خرج بأحد من المشركين في القتال إلا في غزوة حنين، فقد 

 ثُم ،مِائَةً ثُم ،النَّعمِ من مِائَةً ذٍيومئ r اللَّهِ رسول اهوأَعط، )٧(ركاف وهو والطَّائف ينًاحن فشهدبن أمية ا

  .)٩( يستعين بالمشركين في المخابرات الحربيةr، كما كان النبي )٨(مِائَةً

 الاستعانة بالمشركين في rاظر في هذه الروايات السابقة يرى صحة الرواية في رفض النبي والنّ  

 بصفوان بن أمية يوم حنين، ولذا اختلف العلماء في حكم الاستعانة rفي استعانته أيضاً ا  وصحته،القتال

 بحديث كواوتمس ،مطلقاً بالمشركين الاستعانة منع إلى  من الفقهاءجماعةالإمام أحمد و فذهببالمشركين 

                                                             
، ١٤٥٠، ١٤٤٩، ص٣، جـ)، باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافرالجهاد والسيركتاب (الصحيح، : مسلم )١(

  .١٨١٧رقم
.  إسنادهرابن حجوحسن  ؛٢٢١، ص٥جـ ،المعجم الأوسط: الطبراني ؛٣٦٩، ص٧المصنف، جـ: ابن أبي شيبة) ٢(

  .٣٥٦، ص١٧جـ,  بزوائد المسانيد الثمانيةالمطالب العالية
   .١٠، ص٤السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٣(
  .١٩، ص٣لسان العرب، جـ: ابن منظور. العطية القليلة: الرضخ) ٤(
  .٥٣، ص٩السنن الكبرى، جـ: البيهقي) ٥(
  .٥٣، ص٩، جـمصدر السابقال) ٦(
، ٢جـ، ، بدون تاريخالقاهرةدار إحياء التراث العربي،  محمد فؤاد عبد الباقي،/ تحقيق الموطأ،: الإمام مالك) ٧(

  .٣٥٦٣، رقم٢٩٦، ص٣، جـ)باب في تضمين العاريةكتاب الإجارة، (السنن، : ، أبو داود٥٤٣ص
، ١٨٠٦، ص٤، جـ) عطائهة، وكثر شيئاً قطُّ فقال لاeما سئل النبي ، باب الفضائلكتاب (الصحيح، : مسلم) ٨(

  .٢٣١٣رقم
  .٢١٨، ص٩السنن الكبرى، جـ:  البيهقي؛٣٣٠، ص٥المصنف، جـ: عبد الرزاق الصنعاني) ٩(
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 ويستعين معه يغزوا أن للمشركين يأذن أن للإمام أن إلى  أخرىطائفة وذهبت الإمام مسلم في غزوة بدر،

  .بشرطين بهم

  .ذلك إلى الحاجة تدعو بحيث قلة المسلمين في يكون أن :أحدهما

   .)١(المسليمن أمر في بهم يوثق نمم  المشركونيكون أن :والآخر

، ويرى )٢(، وعلى ذلك عنون باباً في صحيحهلم الاستعانة بالمشركين في الغزووقد كره الإمام مس

 ٣(له ويأذن المشرك يرد أن للإمامف ،واسع الأمرالإمام الشافعي أن(.  

 رد حلفاء rلأن النبي ويتبين من أحداث السيرة النبوية أن رأي الإمام الشافعي هو الأصوب؛ 

ذلك عن الأنصار من اليهود لما أوجس منهم خيفة لما يعلمه من خيانتهم وغدرهم؛ وقد كشفت الأحداث 

 كان ولا يخفى أن ابن أبيلون ثلث جيش المدينة، لمنافقين الذين كانوا يمثّعندما رجع عبد االله بن أبي با

متفقاً مع اليهود، وقد رأى اليهود بخبثهم أن هذه فرصة للكيد بالمسلمين فخرجوا في كتيبة مسلحة خشناء 

رد استئذان  r بحسن نية في الاستعانة بهم، ولكن النبيr ، واستأذن الأنصار رسول االله  مقاتلمن ستمائة

  .)٤(الأنصار بأسلوب محكم

 النبي وفي ردrمن الحذر في حياته المليئة بالمفاجآت ولدد  تنبيه للمجتمع المسلم إلى لون لليهود 

  .)٥(العداوة، فلا يستقيم للمجتمع المسلم أن يأمن لكل من يخالفه في العقيدة ويعرفه على أسراره العسكرية

وأما صفوان بن أمية القرشي فلم يخش النبي rفي اً واحدلته على المسلمين؛ لأنّه كان رجلاً غائ 

  .)٦(" اليوم من قلّةغلب نلا: "الوقت الذي بلغ فيه عدد المسلمين اثني عشر ألفاً، وقال قائلهم

  .)٧(وبهذا يتبين أن المسألة داخلة في السياسة الشرعية التي يجتهد فيها الإمام لمصلحة المسلمين

                                                             
محمد يوسف البنوري، دار الحديث، القاهرة، /  في تخريج أحاديث الهداية، تحقيقنصب الراية: الزيلعي) ١(

  .٤٢٣، ص٣، جـهـ١٣٥٧
  .١٤٤٩، ص٣، جـ)ستعانة في الغزو بكافركتاب الجهاد والسير، باب كراهة الا(الصحيح، : مسلم) ٢(
  .٤٢٣، ص٣نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، جـ: الزيلعي) ٣(
  .٥٦٠، ص٣، جـeمحمد رسول االله : صادق إبراهيم عرجونالمحمد ) ٤(
  .٥٦١، ص٣، جـالمرجع السابق) ٥(
  .٢٧٩، ص٤جـ، ر المعرفة، بيروت، بدون تاريخدا،  أبي عوانةمسند: أبو عوانة) ٦(
  .٢٦٤، صفقه السيرة النبوية: محمد سعيد رمضان البوطي) ٧(
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 ثبتت استعانة النبيr انتفع بالكفار المأمونين في غير القتال منذ بداية الدعوة إلى الإسلام، فقد 

وطلب الإجارة من بعض  ،)١(العصبية والأواصر النسبية العواطف بسبب عمه أبي طالب بنصرة rالنبي 

وذلك لأن العربي كان يعرض  المطعم بن عدي النوفلي،  فأجارهالمشركين عند عودته من الطائفزعماء 

  .نفسه وعشيرته للهلاك في مقابل حمايته لمن يستجير به

 وإذنه لإصحابه في اللجوء إلى ، بالنجاشي ملك الحبشة النصرانيrوأنت خبير باستعانة النبي 

 أرضه واحتمائهم به؛ لعلم النبيr لا يظلم عنده أحد بأنّه ملك عادل من أهل الصلاح.  

مشركاً   رجلاً إلى المدينةمهاجرين مكة من خرجا الم بكر أبوهو والصديق  r النبي استأجرقد و

 على ائتمناهفوثقا به، و وكان ماهراً بمعرفة الطرق والمسالك، ،أريقط بنيدعى عبد االله  يلالد بني من

 ليأتيه t، ثم بعثه أبو بكر )٢( لخروجهما من مكةثالثةالليلة ال صبح ثور غار ووعداه ،هماودواب نفسهماأ

   .)٣( وزيد بن حارثةr مع رافع مولى النبي بأهل بيته

 الخزاعيين مسلمهم وكافرهم على نصح يقبل كان rا سبق في غير ما موضع أن النبي تبين ممو

  .r االله رسول نصح السواء؛ لأنّهم كانو عيبة

الثقة والأمانة  ، وتتوفّر فيهم)٤(ن تدعو الحاجة إلى الاستعانة بهمأبالمشركين والعبرة في الاستعانة 

تعالى قال كما المؤتمن فيهم الكتاب وأهل المشركين فإن: )وكهِ إِلَيؤَدبِقِنطَارٍ ي نْهإِن تَأْم نلِ الكِتَابِ مأَه مِن 
بِدِيو نْهإِن تَأْم نم منَمِنْههِ إِلَيؤَدبِيلٌارٍ لاَّ يس ينينَا فِي الأُملَيع سقَالُوا لَي مبِأَنَّه هِ قَائِماً ذَلِكلَيتَ عما دإِلاَّ م ك 
ولَى اللَّهِ الكَذِبع قُولُوني وونلَمعي م٦(، ولم يوجد في المسلمين من يقوم مقامهم)٥()ه(.  

ة أشبه بالجواز منها ون القتال من القضايا السلميوخلاصة القول أن الاستعانة بغير المسلمين فيما د

  . )٧(في أعمال القتال والحروب، وهي تتبع الظروف وحالة الشخص الذي يستعان به

  

                                                             
، ٣جـم، ١٩٩٥/ هـ١٤١٥دار الفكر، بيروت،  القرآن بالقرآن، إيضاحأضواء البيان في : الشنقيطيمحمد الأمين ) ١(

  .٤٦ص
  ، ٢٢٩، ص١الطبقات الكبرى، جـ: ابن سعد ؛١١، ص٣السيرة النبوية، جـ: ابن هشام) ٢(
  .٥، ص٤، جـالمستدرك: الحاكم ؛٢٥، ص٢٣ المعجم الكبير، جـ:الطبراني) ٣(
   .٣٠١، ص٣، جـزاد المعاد:  ابن القيم)٤(
دار عبد الرحمن محمد قاسم العاصـمي،       / جمع وترتيب ،  مجموع الفتاوى :  ابن تيمية  ،٧٥الآية  :  سورة آل عمران   )٥(

   .١١٤، ص٤جـطبع، التاريخ ذكر لمكان النشر والرحمة، بدون 
   .٨١، ص١٢، جـعمدة القاري شرح صحيح البخاري: يني الع)٦(
  .٣٥٠، ٣٤٩فقه السيرة النبوية، ص: محمد سعيد رمضان البوطي) ٧(
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  : خلال هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، لعل من أهمهاالتوصلأمكن   

وطلب الحماية منهم  لجاه والسلطانذوي ا من  في الاستفادةالدعاة إلى الإسلاملا ضير على أنّه * 

  .تبليغ الدعوةل

أن مادة علم الأنساب جزء لا يتجزأ عن مادة السيرة النبوية والمغازي، ولا يمكن فهم السيرة * 

  .واستيعابها دون الوقوف على دراسة بطون قريش وعشائرها

 * دراسة تاريخ العرب قبل بعثة النبي أنrجداً لفهم مواق ف العشائر القرشية  مدخل ضروري  

  .من الإسلام

أن أبا طالب بن عبد المطلب هو المثل الذي ينبغي أن تكون عليه الأمة العربية بكل طوائفها في * 

  .وترك الدعة والاستقرار مع الضيم والذلوالمروءة العزة والإباء 

  شيوخ القبائلى جميعيقدم علن أبا طالب قد قام بدور بطولي في حماية ابن أخيه يستحق به أن أ* 

  .، الذين يمتلكون الهيبة والوقار والشجاعة مع حسن القيادة والإدارةالعظام

 لم يعتمد عليه قطّ في تحمل أثقال rالنبي ابن أخيه، لكن  قد سخّر أبا طالب لحماية Uأن االله * 

   . على الإطلاقفي الذّب عنه عمه ردد لتr، ولم يصح بكاؤه  والرسالةالنّبوة

 *ه لم تكن هناك هيئة حكم مستقلة تنظر في  في حماية المسلمين، لأنّساعدت طبيعة النظام القبلي

ولم تكن رحم هؤلاء ، وشيخهاما كان الأمر موكولاً إلى العشيرة العقوبات وتقوم بتنفيذها، وإنّ

  .، وإن آذوهم أو عاتبوهم، أو أدبوهم وذوي رحمهمتسمح لهم بقتل أبنائهم

عظم المواقف الطيبة التي فعلها المشركون تجاه المسلمين كانت من أفراد ينتسبون إلى ن مأ* 

  .البعثة النبويةالعشائر التي تحالفت مع بني هاشم قبل 

ه بجنود كثيرة منها أعداء الإسلام أنفسهم الذين يجهدون أنفسهم ويبذلون ء ينصر أولياUأن االله * 

طلب مشركي بني هاشم وبني الم U  االله، وقد جعلأموالهم ومهجهم في محاربة المسلمين

  . والمباشر لحماية الدعوة وانتشارهاالمعادين للدعوة السبب الأول

 اعتزازهمأن التعصب للقومية العربية مطلوب ما لم يكن على حساب تخلي المسلمين عن * 

  .بالإسلام

 كان سواء ذلك، إلى حاجةال دعت إذا المسلمين، غير حماية في يدخلوا أن للمسلمين يجوز *

  .كالقرشيين الذين أجاروا المسلمين عهدئذٍ مشركًا كان أو كالنجاشي، الكتاب أهل من المجير

 * زة أنرها المصادر المتحية لم تكن عدائية بالصورة التي تصوالعلاقة بين بني هاشم وبني أمي

ة إلى ي يرجعها رواة العباسي التّ"النزاع والتخاصم" روايات يسترعي النظر في، وهذا لبني العباس

  .الجاهليةام أيبداية الدعوة الإسلامية و

 العواطف مهما اختلفت توجهاتهم ومذاهبهم؛ لأن  الأرحام والأصهارعدم التفريط في ذوي* 

النّ والأواصر ةالعصبيغالباً ما تتحرك لذويها في أوقات الشدةة سبي.  

ر في تحمل أعباء الدعوة إلى الإسلام في العهد النبوي، وقام أن الصحابيات قد قمن بدور كبي* 

  .بعضهن بدور لم يستطع الرجال أحياناً أن يقوموا به
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لا تنحاز إلى أخرى أن العشائر القرشية التي كانت تنقسم إلى حلف المطيبين ولعقة الدم وعشائر * 

  . المعاصر تكتّلات دول العالمأيٍ من التكتّلين تمثّل صورة مصغّرة من

 * عدم فهم المنتسبين للإسلام لسيرة النبيr الذين استطاعوا مواجهة المشركين حابتهوسير ص 

  قويى الآن في تكوين تكتل اقتصاديٍتخفق الأمة حتّإذ بالسلاح الاقتصادي منذ عهد النبوة، 

  . يجعل لها مكانة مناسبة بين دول العالم

ة ثم تكيل بمكيالين في تعاملها مع المسلمين  الحضارة والمدنيأن دول العالم المعاصر التي تدعي* 

  .خاصة لم تصل حتّى الآن إلى ما بلغته القبائل العربية الجاهلية في احترامها لأعرافها وقوانينها

 * مسارعة النبيr إلى الاستفادة من عدو قريش المتمثل في قبيلة خزاعة في وقت مبكر، يظهر 

  .عصر الحاضر عن الاستفادة من المتنافسين على زعامة العالمعجز المسلمين في ال

 بمشاركة اليهود معه في الحروب طرفة عين تنبيه للأمة بغدرهم وخيانتهم rعدم سماح النبي * 

  .وعدم الثقة بهم في كل وقت وحين

 قوانين  منr استفادة النبي فيالتأكيد على أن الغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة السيئة؛ وذلك * 

  .القبائل العربية وأعرافها الصالحة، ورفض الاستعانة باليهود
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  ). م٩٣٨/هـ٣٢٧: ت(عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس، : ابن أبى حاتم §

 . مكتبة العصرية، صيدا، بدون تاريخأسعد محمد الطيب، ال/ ، تحقيق"التفسير" - ١

  ).م٨٤٩/هـ٢٣٥: ت(أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي، : ابن أبي شيبة §

كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعـة الأولـى،      / ، تحقيق "المصنف في الأحاديث والآثار   " - ٢

  . م١٩٩٠/هـ١٤٠٩

  ).م١٢٣٢/ هـ٦٣٠: ت(ي، عز الدين علي بن أبي الكرم بن محمد الشيبان: ابن الأثير §

عادل أحمد الرفاعي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة    / ، تحقيق "أسد الغابة في معرفة الصحابة    " - ٣

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧الأولى، 

 ـ١٤١٥عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية،          / ، تحقيق "الكامل في التاريخ  " - ٤ / هـ

  . م١٩٩٥

 .م١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، دار صادر، بيروت، "ذيب الأنساباللباب في ته" - ٥

 ).م٨٦٥/هـ٣٢٠نحو :  ت(محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد بن الوليد، : الأزرقي §
 ـ١٤١٦رشدي الـصالح، دار الأنـدلس، بيـروت،         / ، تحقيق "أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار      " - ٦ / هـ

 .م١٩٩٦

 ).م٧٦٨/هـ١٥١نحو : ت(محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، : ابن إسحاق §
محمد حميد االله، معهد الدراسـات والأبحـاث        / ، تحقيق "المبتدأ والمبعث والمغازي  "السيرة النبوية، أو    " - ٧

 .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦للتعريب، المغرب، 

  ).م٩٦٧/هـ٣٥٦: ت(أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم، : الأصفهاني §

  .يروت، الطبعة الثانية، بدون تاريخسمير جابر، دار الفكر، ب/ ، تحقيق"الأغاني" - ٨

  ).م٨٧٠/هـ٢٥٦: ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، : البخاري §

مـصطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثيـر، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،                 / ، تحقيـق  "الجامع الـصحيح  " - ٩

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 ).م١٦٣٥/هـ١٠٤٤: ت(نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي، : ابن برهان §
 . هـ١٤٠٠، دار المعرفة، بيروت، "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" -١٠

 ).م٩٠٥/هـ٢٩٢: ت(أحمد بن عبد الخالق، أبو بكر : البزار §
محفوظ الرحمن زين االله، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة / ، تحقيق)مسند البزار" (البحر الزخّار" -١١

  .هـ١٤٠٩الأولى، 

  ).م١٦٨٢/هـ١٠٩٣(عبد القادر بن عمر البغدادي، : غداديالب §
                                                             

 ). أل، أبو، ابن(رتبت أسماء المؤلفين هجائياً، وبدون اعتبار للملحقات ) ١ (



  وأصحابه خلال العهد النبويrمواقف غير المسلمين في مساندة النبي 

٢٧٥ 

محمد نبيل طريفي وأميل بـديع اليعقـوب، دار الكتـب    / ، تحقيق"خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب   " -١٢

 .م١٩٩٨العلمية، بيروت،الطبعة الأولى، 

 ).م١١١٦/هـ٥١٠(محيي السنّة أبو محمد الحسين بن مسعود، : البغوي §
   .تاريخ، دار المعرفة، بيروت، بدون خالد عبد الرحمن العك/ ، تحقيق)ويفسير البغت(، "معالم التنزيل" -١٣

  ).م١٠٩٤/هـ٤٨٧(أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز الأندلسي، : البكري §

مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، الطبعـة       / ، تحقيق "معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع      " -١٤

  .  م١٩٨٩/هـ١٤٠٩الثالثة، 

  ). م٨٩٢/هـ٢٧٩: ت(أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي، : لبلاذريا §

  م، ١٩٥٩محمـد حميـد االله، دار المعـارف، القـاهرة،           / ، الجـزء الأول، تحقيـق     "أنساب الأشراف " -١٥

  سـهيل زكـار، وريـاض زركلـي، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الأولـى،             / وبقية الأجزاء، تحقيق  

  . م١٩٩٦/ هـ١٤١٧

  ).م١٠٦٦/هـ٤٥٨: ت(و بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله، أب: البيهقي §

 . م١٩٩٤/هـ١٤١٤محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، / ، تحقيق"السنن الكبري" -١٦

عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعـة الأولـى،     / ، تحقيق "دلائل النبوة " -١٧

  .م١٩٦٩/هـ١٣٨٩

  ).م٩٣٢/هـ٣٢٠نحو :  ت(محمد بن علي بن الحسن، : الترمذي الحكيم §

  .م١٩٩٢عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، / ، تحقيق"نوادر الأصول في أحاديث الرسول" -١٨

  ).م١٣٢٨/هـ٧٢٨: ت(أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، : ابن تيمية §

 قاسم، دار الرحمة، بـدون ذكـر لمكـان النـشر      عبد الرحمن محمد  / ، جمع وترتيب  "مجموع الفتاوى " -١٩

  . وتاريخ الطبع

  ).م١٢٠١/هـ٥٩٧: ت(أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، : ابن الجوزى §

 .م١٩٣٩/هـ١٣٥٨، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" -٢٠

  .م١٩٩٧، بيروت، الطبعة الأولى، رقم، دار الأ"السيرتلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ و" -٢١

  ).م١٠١٤/هـ٤٠٥(أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري، : الحاكم §

 ـ١٤٢٢محمود مطرجي، دار الفكر، الطبعة الأولى، بيروت، / ، تحقيق"المستدرك على الصحيحين  " -٢٢ / هـ

  . م٢٠٠٢

  ).م٩٦٥/هـ٣٥٤(أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، : ابن حبان §

 . م١٩٧٥/هـ١٣٩٥السيد شرف الدين أحمد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، / ، تحقيق"الثقات" -٢٣

  ).م٨٥٩/هـ٢٤٥(أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي، : ابن حبيب §

  . ، دار الآفاق الجديدة، بيروت، بدون تاريخ"المحبر" -٢٤
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  ).م١٤٤٨/هـ٨٥٢(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، : ابن حجر §

علي محمد البجاوي، دار الجيـل، بيـروت، الطبعـة الأولـى،            / ، تحقيق "الإصابة في تمييز الصحابة   " -٢٥

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢

سعد ناصر عبد العزيز الشتري، دار العاصـمة، دار    / المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق     " -٢٦

  .هـ١٤١٩الغيث السعودية، الطبعة الأولى، 

محمد فؤاد عبد البـاقي، ومحـب الـدين الخطيـب، دار          / ، تحقيق "اري شرح صحيح البخاري   فتح الب " -٢٧

  . م١٩٥٩/هـ١٣٧٩المعرفة، بيروت، 

  ).م١٠٦٤/هـ٤٥٦(أبو محمد علي بن أحمد الظاهري، : ابن حزم §

  .م١٩٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،"جمهرة أنساب العرب" -٢٨

  ).م٨٥٥/هـ٢٤١(بل الذهلي، أحمد بن محمد بن حن: ابن حنبل §

  . ، مؤسسة قرطبة، القاهرة، بدون تاريخ"المسند" -٢٩

  ).م١٤٠٦/هـ٨٠٨: ت(ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد، : ابن خلدون §

 . م٢٠٠٦علي عبد الواحد وافي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، / ، تحقيق"المقدمة" -٣٠

  ).م٨٥٥/هـ٢٤١(ي العصفري، أبو عمر خليفة بن خياط الذهل: خليفة بن خياط §

  .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، /، تحقيق "الطبقات" -٣١

  ).م٨٨٩/هـ٢٧٥: ت(سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، : أبو داود §

 .محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ/ ، تحقيق"سنن أبي داود" -٣٢

  ).م١٥٥٨/ هـ٩٦٦(د بن الحسن، الحسين بن محم: الديار بكري §

 . ، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ"تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس" -٣٣

  ).م١٣٤٧/هـ٧٤٨: ت(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، : الذهبي §

عمر عبد السلام تـدمري، دار الكتـاب العربـي،          / ، تحقيق "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام    " -٣٤

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧الأولي، بيروت، الطبعة 

شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة التاسعة،         / ، تحقيق "سير أعلام النبلاء  " -٣٥

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣

 ).م٨٥٣/هـ٢٣٨: ت(إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، : ابن راهويه §
 المدينة المنـورة، الطبعـة الأولـى،        عبد الغفور عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان،      / ، تحقيق "مسند إسحاق " -٣٦

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢

§ م١١٤٤/هـ٥٣٨: ت(جار االله محمود بن عمر الخوارزمي، : مخشريالز.( 
ر المعرفـة،  علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفـضل إبـراهيم، دا      / تحقيق ،"الفائق في غريب الحديث   " -٣٧

 .بيروت، بدون تاريخ

 دار،  المهـدي  الـرزاق  عبـد  /تحقيق ،"التأويل وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشّاف -٣٨

 .بدون تاريخ بيروت، ،العربي التراث إحياء
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 ).م١٣٦٠/هـ٧٦٢: ت(عبد االله بن يوسف بن محمد الصومالي، : الزيلعي §
محمد يوسـف البنـوري، دار الحـديث، القـاهرة،     / ، تحقيق"نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية    " -٣٩

  .هـ١٣٥٧

  ). م٨٤٥/هـ٢٣٠(و عبد االله محمد بن سعد بن منيع البصري، أب: ابن سعد §

 .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، " الكبرىالطبقات" -٤٠

  ).م١١٦٧/هـ٥٦٢: ت(أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، : السمعاني §

  .  م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، دار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى، "الأنساب" -٤١

  ).م١١٨٥/هـ٥٨١: ت(و القاسم عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي، أب: السهيلي §

، "  واحتـوى   rى في تفسير ما اشتمل عليه كتاب سـيرة رسـول االله             و الر عرشْوالمِالروض الأُنُف   " -٤٢

  .م١٩٧١/ هـ١٣٩١طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، / تحقيق

  ).م١٥٠٥/هـ٩١١: ت(ن بن أبي بكر، جلال الدين عبد الرحم: السيوطي §

 . م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، "الخصائص الكبرى" -٤٣

 ).م١٣٣٤/هـ٧٣٤: ت(محمد بن عبد االله بن يحيى، : ابن سيد الناس §
محمود الشرقاوي، الهيئة المصرية العامـة      / ، تحقيق "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير      " -٤٤

   .م٢٠١١للكتاب، 

  ).م١١٥٣/هـ٥٤٨: ت(محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر، : الشهرستاني §

  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤محمد سيد كيلانى، دار المعرفة، بيروت، / ، تحقيق"الملل والنحل" -٤٥

  ).م٩٧١/هـ٣٦٠: ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، : الطبراني §

محـسن إبـراهيم الحـسيني، دار       طارق عوض االله محمد وعبـد ال      / تحقيق/ المعجم الأوسط، تحقيق  " -٤٦

  . هـ١٤١٥الحرمين، القاهرة، 

حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، الطبعـة الثانيـة،            / ، تحقيق "المعجم الكبير " -٤٧

  . م١٩٨٣/ هـ١٤٠٤

  ).م٩٢٣/هـ٣١٠: ت(أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد، : الطبري §

  .  م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ية، بيروت، الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلم"تاريخ الأمم والملوك" -٤٨

  . م١٩٨٥/هـ١٤٠٥دار الفكر، بيروت، ) تفسير الطبري(، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" -٤٩

  ). م١٠٧١/هـ٤٦٣: ت(أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد، : ابن عبد البر §

 بيروت، الطبعـة الأولـى،      علي محمد البجاوي، دار الجيل،    / ، تحقيق "الاستيعاب في معرفة الأصحاب   " -٥٠

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢

  .م١٩٩١شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، / ، تحقيق"الدرر في اختصار المغازي والسير" -٥١

  ).م٨٢٧/هـ٢١١: ت(أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، : عبد الرزاق §

نيـة،  حبيـب الـرحمن الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي، بيـروت، الطبعـة الثا              / ، تحقيق "المصنف" -٥٢

 . م١٩٨٣/هـ١٤٠٣

  ).م٩٤٠/هـ٣٢٨: ت(أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، : ابن عبد ربه §
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  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، دار إحياء التراث، العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، "العقد الفريد" -٥٣

  ).م١١٧٦/هـ٥٧١: ت(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله، : ابن عساكر §

  . م١٩٩٥محب الدين العمري، دار الفكر، بيروت، / ، تحقيق"تاريخ مدينة دمشق" -٥٤

  ).م٩٠٨/هـ٢٩٥: ت(أبو هلال الحسن بن عبد االله بن مهران، : العسكرى §

محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،              / ، تحقيق "جمهرة الأمثال " -٥٥

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

  ).م١٦٩٩/هـ١١١١: ت(عبد الملك بن حسين بن عبد الملك، : العصامى §

عادل أحمد عبد الموجـود، وعلـي محمـد         / ، تحقيق "سمط النجوم العوالى في أنباء الأوائل والتوالي      " -٥٦

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩عوض االله، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ).م٩٢٨/هـ٣١٦: ت(يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، : أبو عوانة §
 . بدون تاريخر المعرفة، بيروت،، دا"مسند أبي عوانة" -٥٧

 ).م١٤٥١/هـ٨٥٥: ت( بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى، :العيني §
 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ" شرح صحيح البخاريعمدة القاري" -٥٨

 ).م٩٦٤/هـ٣٥٣: ت(أبو محمد عبد االله بن محمد بن إسحاق، : الفـاكهي §
الملك عبد االله دهيش، دار خضر، الطبعـة الثانيـة،          عبد  / ، تحقيق "أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه     " -٥٩

  .  هـ١٤١٤بيروت، 

  ).م٨٨٩/هـ٢٧٦: ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري، : ابن قتيبة §

  .ثروت عكاشة، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، بدون تاريخ/ ، تحقيق"المعارف" -٦٠

  ).م١٤١٨/هـ٨٢١: ت(أبو العباس أحمد بن علي، : القلقشندي §

عبـد القـادر زكـار، وزارة الثقافـة، دمـشق،          / ، تحقيـق  "صبح الأعـشى فـي صـناعة الإنـشا        " -٦١

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١

 ).م١١٤١/هـ٥٣٥: ت(إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، : قوام السنّة §
  .هـ١٤٠٩محمد محمد الحداد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، / ، تحقيق"دلائل النبوة" -٦٢

  ).م١٣٥٠/هـ٧٥١: ت( الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب، شمس: ابن القيم §

شعيب الأرناءوط وعبد القادر الأرناءوط، مؤسسة الرسـالة،        / ، تحقيق "زاد المعاد في هدي خير العباد     " -٦٣

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الرابعة عشر، 

  ).م١٣٧٢/هـ٧٧٤: ت(عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، : ابن كثير §

  . بداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، بدون تاريخال" -٦٤

خالد محمد محـرم، المكتبـة العـصرية، بيـروت، الطبعـة الثالثـة،       / ، تحقيق"تفسير القرآن العظيم  " -٦٥

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

  ).م١٢٣٧/هـ٦٣٤: ت(أبو الربيع سليمان بن موسى الأندلسي، : الكلاعي §

محمد كمال الدين عز الدين، عالم   / ، تحقيق "لثلاثة الخلفاء الإكتفاء بما تضمنه من مغازى رسول االله وا       " -٦٦

  . م١٩٩٦/هـ١٤١٧الكتب، الطبعة الأولى، بيروت، 
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  ).م٨١٩/هـ٢٠٤: ت(أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب، : ابن الكلبي §

محمد فردوس العظم، دار اليقظـة العربيـة،   / ، رواية محمد بن حبيب السكري، تحقيق "جمهرة النسب " -٦٧

 . بدون تاريخدمشق،

 ).م٧٩٥/هـ١٧٩: ت(مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، : الإمام مالك §
  . العربي، القاهرة، بدون تاريخمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث/ ، تحقيق"الموطأ" -٦٨

  ).م١٠٥٨/هـ٤٥٠: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، : الماوردي §

تصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيـروت، الطبعـة الأولـى،            محمد المع / ، تحقيق "أعلام النبوة " -٦٩

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 ).م١٥٦٧/هـ٩٧٥: ت(علي بن عبد الملك قاضي خان القادري، : المتقي الهندي §
  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، "كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال" -٧٠

 ).م٨٧٥/هـ٢٦١: ت(بوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسا: مسلم §
 . محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ/ ، تحقيق"الصحيح" -٧١

 )من مؤرخي القرن الرابع الهجري(المطهر بن طاهر المقدسي، : المقدسي §
 .م٢٠١٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، "البدء والتاريخ" -٧٢

 ).م١٢٤٥/هـ٦٤٣: ت(حمد بن عبد الواحد بن أحمد، ضياء الدين م: المقدسي §
عبد الملك عبد االله دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة           / ، تحقيق "الأحاديث المختارة " -٧٣

 .هـ١٤١٠الأولى، 

 .هـ١٤٠٥محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، / ، تحقيق"فضائل بيت المقدس" -٧٤

 ).م١٤٤١/هـ٨٤٥: ت(ي، تقي الدين أحمد بن عل: المقريزي §
حسين مـؤنس، دار المعـارف، القـاهرة،     / ، تحقيق "النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم       " -٧٥

 .م١٩٨٨

  ).م١٣١١/هـ٧١١: ت(جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، : ابن منظور §

  .، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، بدون تاريخ"لسان العرب" -٧٦

  ).م١١٢٤/هـ٥١٨: ت(مد بن أحمد النيسابوري، أحمد بن مح: الميداني §

  . محمد محيى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت/ ، تحقيق"مجمع الأمثال" -٧٧

  ).م٩١٥/هـ٣٠٣: ت(أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، : النسائي §

عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،             / ، تحقيق "السنن الكبرى " -٧٨

  .م١٩٩١/هـ١٤١١الطبعة الأولى، 

  ).م١٣٣٢/هـ٧٣٣: ت(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب المصري، : النويري §

  .ر الكتب، القاهرة، بدون تاريخ، نسخة مصورة عن طبعة دا"نهاية الأرب فى فنون الأدب" -٧٩

  ).م٨٣٣ أو ٨٢٨/ هـ٢١٨أو ٢١٣: ت(عبد الملك بن هشام بن أيوب، : ابن هشام §

  .هـ١٤١١طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، / ، تحقيق"ةالسيرة النبوي" -٨٠

  ). م١٤٠٥/هـ٨٠٧: ت(أبو الحسن علي بن أبي بكر المصري : الهيثمي §
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  م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، دار الريان للتراث، القاهرة، "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" -٨١
  ). م٨٢٣/هـ٢٠٧: ت(أبو عبد االله محمد بن عمر، : الواقدي §

  . م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤مارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثالثة، / ، تحقيق"المغازي" -٨٢
  ).م١٢٢٩/هـ٦٢٦: ت(شهاب الدين ياقوت بن عبد االله الحموي، : ياقوت §

 .دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ ،"معجم البلدان" -٨٣

  ).م٨٩٧/هـ٢٨٤: ت(أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب، : اليعقوبى §

  . ، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ"يعقوبيتاريخ ال" -٨٤
  ).م٩١٩/هـ٣٠٧: ت(أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي، : أبو يعلي §

حسين سـليم أسـد، دار المـأمون للتـراث، دمـشق، الطبعـة الثانيـة،                / ، تحقيق "مسند أبي يعلي  " -٨٥
  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

  
  )دكتور: (إبراهيم أحمد العدوي §

  ، مكتبة الأنجلـو المـصرية، القـاهرة، بـدون          "آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية   : التاريخ الإسلامي " -٨٦
 .تاريخ طبع

 )دكتور: (إبراهيم حركات §
 .م١٩٩٠، دار الآفاق الجديدة، المغرب، "السياسة والمجتمع في العصر النبوي" -٨٧

 : أبو بكر جابر الجزائري §
، أضـواء المنـار، المدينـة المنـورة، الطبعـة الثانيـة،             " يا محب  rهذا الحبيب محمد رسول االله      " -٨٨

 .   م١٩٩٨/هـ١٤١٩

 )دكتور: (أكرم ضياء العمري §
 .م٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة السابعة، "السيرة النبوية الصحيحة" -٨٩

 )دكتور: (جواد علي §
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، بغداد، الطبعة الثانية، "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"  -٩٠

 )دكتور: (حامد غنيم §
 .  م٢٠١٠، دار الثقافة، القاهرة، "السيرة النبوية والراشدون" -٩١

 )دكتور: (حسـين مؤنس §
 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، الدار السعودية، الطبعة الأولى، "تاريخ قريش" -٩٢

 )دكتور: (سامية عبد العزيز منيسي §
 الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى،      ، دار "إسلام نجاشي الحبشة ودوره في صدر الدعوة الإسلامية       " -٩٣

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١

 : سامي عبد االله المغلوث §
 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الرابعة، "rالأطلس التاريخي لسيرة الرسول " -٩٤

 )دكتور: (سليمان حمد العودة §
 .  هـ١٤١٩، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، "الهجرة الأولى إلى الحبشة" -٩٥
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 :سيـد قـطب §
  .  م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، دار الشروق، القاهرة، "في ظلال القرآن" -٩٦

  )دكتور: (صالح أحمد العلي §

، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيـروت، الطبعـة الأولـى،           "تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية    " -٩٧

 . م٢٠٠٠

 :صفي الرحمن المبارك فوري §
  .   م١٩٩٣/ هـ١٤١٣القاهرة، الطبعة الأولى، ، مكتبة الأزهر، "الرحيق المختوم" -٩٨

  : عاتق غيث البلادي §

، دار مكة للنشر والتوزيع، الـسعودية، الطبعـة الأولـى،           "معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية     " -٩٩

 . م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢

 :عبد الحكيم العفيفي §
بعـة الأولـى،   ، أوراق شـرقية للطباعـة والنـشر، بيـروت، الط          "موسوعة ألف مدينة إسـلامية    " - ١٠٠

  . م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

  )دكتور: (عبد العزيز عبد االله الحميدى §

  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، دار الدعوة، الطبعة الأولى، جدة، "التاريخ الإسلامى مواقف وعبر" - ١٠١

  )دكتور: (عبد المنعم ماجد §

 ، مكتبـة الأنجلـو  )عصر الجاهلية والنبوة والخلفـاء الراشـدين     (،  "التاريخ السياسي للدولة العربية   " - ١٠٢

  . م١٩٦٧المصرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

  )دكتور: (على محمد الصلابى §

  . لإيمان، المنصورة، بدون تاريخ، مكتبة ا"السيرة النبوية" - ١٠٣

  )دكتور: (عمر رضا كحالة §

 ـ١٣٨٨، دار العلم للملايين، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،           "معجم قبائل العرب القديمة والحديثة    " - ١٠٤ / هـ

 . م١٩٦٨

 : باحثينمجموعة من ال §
، دار الوسـيلة، الـسعودية، الطبعـة    "rموسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكـريم         " - ١٠٥

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الثانية، 

 :محمد الأمين الشنقيطي §
  . م١٩٩٥/ هـ١٤١٥، دار الفكر، بيروت، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" - ١٠٦

  : محمد أبو زهرة §

  .العربي، القاهرة، بدون تاريخ، دار الفكر "rخاتم النبيين " - ١٠٧

  : محمد الخضري بك §

، المكتبـة  )عصر الجاهلية والنبوة والخلفاء الراشدين وبني أمية(، "محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية " - ١٠٨

 . توفيقية، القاهرة، بدون تاريخال
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 :محمد الصادق إبراهيم عرجون §
 .  م١٩٩٥/هـ١٤١٥، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، "rمحمد رسول االله " - ١٠٩

 :محمد الغزالي §
 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، ،"فقه السيرة" - ١١٠

 )دكتور: (محمد حسن العيدروس §
 . م٢٠٠١/هـ١٤٢١، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، "الدولة الإسلامية الأولى" - ١١١

 )دكتور: (محمد سعيد رمضان البوطي §
، دار الفكر المعاصـر، بيـروت، دار الفكـر،          "موجز لتاريخ الخلافة الراشدة   فقه السيرة النبوية مع     " - ١١٢

   .م١٩٩١/هـ١٤١١دمشق، الطبعة العاشرة، 

 :محمد بن عبد الوهاب §
  .م٢٠٠٢، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، "rمختصر سيرة الرسول " - ١١٣

  )دكتور: (محمد محمد أبو شهبة §

 .  م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠ دار الطباعة المحمدية، القاهرة، ،"سنّةالسيرة النبوية في ضوء القرآن وال" - ١١٤

 :محمد ناصر الدين الألباني §
 . المعارف، الرياض، بدون تاريخ، مكتبة"السلسلة الصحيحة" - ١١٥

  )دكتور: (منير الغضبان §

 . م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩المنهج الحركي للسيرة النبوية، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة السادسة، " - ١١٦

 : أحمدمهدي رزق االله  §
  .  هـ١٤٢٤، دار إمام الدعوة، الرياض، الطبعة الثانية، "السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية" - ١١٧

 
  :بودلي. ف. ر §

محمد محمد فرج وعبد الحميد جـودة الـسحار، مكتبـة مـصر،          / ، تعريب "حياة محمد  "rالرسول  " - ١١٨

  .م١٩٨٩القاهرة، 

  :واشنطون إيرفنغ §

هاني يحيى نصري، المركز الثقافي المصري، بيروت، الطبعة الأولـى،          / ، تعريب " وخلفاؤه r محمد" - ١١٩

  .م١٩٩٩
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  الصفحة  وعــــــالموض

  ٢٠١  المقدمة

  ٢٠٣  دور العصبية القبلية في مساندة المشركين للمسلمين: أولاً

  ٢٠٣   وحمايته لهrتعصب أبي طالب للنبي ) ١(

  ٢١٥   بعد موت أبي طالبrشم من النبي موقف بني ها) ٢(

  ٢٢٢  انحياز بقية العشائر القرشية لأبنائها المسلمين) ٣(

  ٢٢٨  أثر الأعراف الجاهلية في حماية المسلمين: ثانياً

  ٢٢٨  حماية المستجير) ١(

  ٢٣٤  مروءة العرب وشهامتهم) ٢(

  ٢٣٩  احترام الحرم والأشهر الحرم) ٣(

  ٢٤١  الوفـاء بالعهود) ٤(

  ٢٤٣  دور المصالح الخاصة في مساندة المسلمين: ثالثاً

  ٢٤٣ التنافس على رئاسة مكة) ١(

  ٢٥٢   وأصحابهrعداء خزاعة لقريش وأثره في مناصحة النبي ) ٢(

  ٢٥٩  دور مصالح القرشيين الاقتصادية في مساندة المسلمين وكفّ الأذى عنهم) ٣(

  ٢٦٤  حماية النجاشي للمسلمين: رابعاً

  ٢٦٩   في الاستعانة بالمشركينrهدي النّبي : خامساً

  ٢٦٩    الاستعانة بالمشركين في القتال) ١(

  ٢٧١ الاستعانة بالمشركين في غير الغزو والقتال) ٢(

  ٢٧٢  الخـاتمــة

  ٢٧٤  المصادر والمراجع

  ٢٨٣  الفهرس

 


